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المستخلص:
إن الفنــان الشــامل عبــد الرحمــن بــاص احــد اعمــده البحــث والتنقيــب في اضابــر الــراث، والى 

جانــب جهــده في مزاولــة الكتابــه ويعُتبرالفنــان بــاص مــن أوائــل الموثقــن لــرُاث الشــايقية، لــذا هــو خزانة 

لهــذا  الــراث .جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف عبــد الرحمــن بــاص اذ انــه حمــل في بواكــر الخمســينيات 

تــراث منطقتــه و ايقاعاتهــا المختلفــه ونفــذ بهــا مــن خــال اذاعــه ام درمــان لتصــل الى القــاصي والــداني 

،محققــا رغبتــه واهتمامــه بحفــظ الــراث الــذي اســتهواه وملــك عليــه ذاتــه ،فلــم يجــد مــن ذلــك  فــكاكا 

فرحــل في رحــات مــا كوكيــه مــع رفيقــه المظلــوم الاخــر الراحــل محجــوب كــرار بحثــا وتنقيبــا في اضابــر 

الارث و كنــوز الثقافــه، فاســتطاع بــاص ان يدفــع للمكتبــه الســودانيه باكــر مــن 12 مؤلفــا في مجــالات 

الــراث والثقافه.لــذا يعتــبر بــاص احداشــهر الذيــن تمــددوا تجــوالا طويــا  في كل ربــوع الســودان ،جمعــا 

للــذات وباحثــا عــن المعلومه.وتوصلــت الدراســة الي عــدد النتائــج  مــن اهمهــا :- عمــل بــاص في البوليــس 

ولكــن لم يشــبع رغباته،ويســتوعب تطلعاتــه، ثــم اشــتغلعاما بمخــازن مصلحــة الطــران المــدني ، وفي هــذه 

المخــازن وجــد بــاص فرصــة كبــرة للقــراءة والاطــاع ، وايضــا ان العمــل بالطران المــدني لم يكــن يقنع باص 

بالخلــود اليــه والتمســك بــه ،ولكــن اتــاح لــه فرصــة كتابــة بعــض المواضيــع ومــن ثــم مراســلة الصحــف. 

وفيعــام 1959 التقــي بــاص بالاســتاذان )عبــد الرحمــن حمزه(،و)محمــد ابراهيــم حتيكابي(،واتفقواعــى 

ــام 1960م  ــع ع ــة متخصصــه. وعندمطل ــة فني ــبر اول مجل ــي تعت ــون( الت ــة ســموها)كل الفن اصــدار مجل

التحــق محــررا بمجلــه هنــا امدرمان.كــما كتــب بــاص في عــدد مــن الصحفالمجــات.

      كــما توصلــت الدراســة الي عــدد التوصيــات مــن اهمهــا :- عــى الجهــات المهتمــه ان توثــق 

لبــاص اذانــه موســوعة في كل شي ويمتلــك ذخــرة معرفيــة ثــرة وضخمــه، وتوثــق لاســتطاعاته مــع الكتــاب 

ــي  ــه دون توثيق،حت ــا خلف ــي تركه ــعبي الت ــن الادب الش ــاته ع ــه ودراس ــق لبحوث ــاً توث ــاء، وأيض والأدب

يســتفيد منهــا الجميع.التوثيــق لاغــاني بــاص التــي امتــازت بانهــا ممعنــة في الاقليميــة، وبأنهــا مــن النــوع 

الهــادف، وأيضــاً التوثيــق لالحانــه. وتشــجع الاجيــال الحاليــة مــن المطربــن عــى التغنــي بهــا،دون تشــويه 

معــاني الكلــمات أوالالحــان.

كلمات مفتاحية : باص ، الفن ، الراث ، الشايقية ، السقاي، الخرطوم
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Abstract:
In addition to his efforts in the practice of writing, the 

comprehensive artist Abd al-Rahman Balas is one of the pillars of 
research and excavation in heritage archives. This study came to 
identify Abdul Rahman Ballas, as he carried in the early fifties the 
heritage of his region and its different rhythms and implemented it 
through Omdurman radio to reach far and wide, fulfilling his desire 
and interest in preserving the heritage that he fascinated and owned by 
himself. Kouke and his other oppressed companion, the late Mahjoub 
Karrar, researched and excavated the archives of heritage and cultural 
treasures. Therefore, Balas is considered one of the most famous people 
who traveled for a long time in all parts of Sudan, collecting self and 
searching for information.The study reached a number of results, 
the most important of which are: - Ballas worked in the police, but 
did not satisfy his desires, and accommodate his aspirations, then he 
worked as a worker in the stores of the Civil Aviation Authority, and in 
these stores, Ballas found a great opportunity to read and see, andthat 
working in civil aviation did not convince Ballas of immortality. to 
him and stick to it, but gave him the opportunity to write some topics 
and then write to the newspapers. In 1959, Ballas met with Professors 
(Abdul Rahman Hamza) and (Mohammed Ibrahim Hatikabi), and they 
agreed to publish a Funun”, which is considered the first specialized 
artistic magazine. At the beginning of 1960, I joined the editor of Hana 
Omdurman magazine. Ballas also wrote in a number of newspapers and 
magazines.The study also reached a number of recommendations, the 
most important of which are:- Interested parties should document Balas, 
as he is an encyclopedia in everything and possesses a rich and huge 
knowledge repertoire, documenting his surveys with writers and writers, 
and also documenting his research and studies on popular literature that 
he left behind without documentation, so that he can benefit fromThe 
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documentation of the Ballas songs, which was characterized as being 
more regional, and of a purposeful type, as well as documentation of 
the tavern. The current generations of singers are encouraged to sing of 
them, without distorting the meanings of the words or melodies.

مقدمة :
ــب  ــن جوان ــب م ــا في جان ــا وجاءغموضه ــه وتمحيصه ــث وراء الحقيق ــو البح ــخ ه اذا كان التاري

الحيــاه الانســانيه، فــان الســره هــي البحــث عــن الحقيقــه في حيــاة انســان فــذ والكشــف عــن مواهبــه 

،واسرارعبقريته،مــن خــال ظــروف حياتــه التــي عاشــها، والاحــداث التــي واجههــا في محيطــه ،والاثــر الــذي 

خلفــه في جيلــه.. ان الســره لا تحتــل مكانهــا الحقيقــي في مدونــة التاريــخ مالمتكــن هــي نفســها تعبراعــن 

الحقيقــه التاريخيه..الحقيقــه التاريخيــه التــي تجمــع بــن البطــل والقــوي الاجتماعيــه التــي تتجــاوب معــه 

،وتحــدوه الى الغايــه التــي تنشدها..فالســرة جــزء مــن كل، وســتبقى جــزءا مــن الــكل التاريخــي لانســانيه 

جمعــاء.

 إن التعــرض لحيــاة علــم مــن الاعــام ســواء في الادب او السياســه او الفــن يتطلــب شروطــا هامــه 

اولهــا الالمــام الكامــل بــكل جوانــب الشــخصيه،و التعــرف عــى الســمات والمامــح الرئيســيه للعــر الــذي 

ــرط  ــه .وال ــه واعي ــه دراس ــه والخارجي ــه مامحهالداخلي ــن عاصروهودراس ــاء بالذي ــه، والالتق ــش في تعي

الثــاني توخــي الصــدق الانســاني مــن تنــاول الشــخصيه حتــى لا يقتــر العمــل عــى الجانــب التســجيلي 

ــه  ــم الشــخصيه كمشــاعر وتجــارب انســانيه،كحياة مليئ ــاردا. ولكــن يجــب تقدي ــا تســجيا ب ــدم لن و يق

بالحركــه والــراع  والطمــوح تصــل للمتفــرج العــادي وتدفعــه للتعاطــف معها.هــذا كان راي بــاص في 

ــة مــن  ــراي في كتاب ــه ، ورد هــذا ال ــن ان يوثقــوا لحيات ــد الاخري ــة او مــن يري مــن تكتــب   ســرته الذاتي

المخايــة)1(. ونحــن هنــا بصــدد التوثيــق الي ســرة )عبــد الرحمــن وقيــع اللــه عبــد الرحمــن بــاص( ابــو 

الفنــون الشــعبيه في الســودان ،الفــارس الــذي ترجل..وعشــق الــراث الشــعبي، واتمنــي ان نكــون قــد اتبعنــا 

،ووفقنــا الي ماذكــره بــاص في المقــال اعــاه ،في التوثيــق لــه ،وحفــظ بعضــا مــن ســرته العطــره الحافلــه 

بشــتي ضروب الابــداع ،مــن الضيــاع او النســيان، وايضــا احقاقــا للحــق .ولــد )عبــد الرحمــن وقيــع اللــه 

عبــد الرحمــن بــاص( -الشــهر بـ)عبــد الرحمــن بــاص(،و بـ)بــاص( كــما يحلــو للبعــض مناداته بذلــك، ولد 

في1934/1/1م، بقريــة الســقاي - محليــة مــروي- بالولايــة الشــمالية.

بلاص واسرته :
ــوة الســقاى ، ثمبمدرســة مــروي الاولية،وبعــد حضــوره الي  ــاص( تعليمــه الأولى بخل     تلقــى )ب

ــم. ــة التعلي ــه ادرك اهمي الخرطــوم وفي عــام 1955مالتحــق بالمــدارس المســائيه،اذا ان

 أبــوه هو)وقيــع اللــه عبــد الرحمــن بــاص(، يعــرف بــن ســكان قريــه الســقاي والقــري 

بــاص(.      ود  اللــه  وقيــع  اخــري ب)الحــاج  وفي  بــاص(  اللــه(،اوب)ود  وقيــع  المجاورهب)الحــاج 
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و يقــول محجــوب كــرار كان )عبــد الرحمــن(  الابــن الخامــس لرجــل اشــتهر في الســقاي والقــرى 

المجــاوره لهــا بالقســوه الشــديده عــى ذويــه ونفســه وعــى كل الذيــن مــن حولــه .ومصــدر قســوته انــه 

ــه  ــده مضيع ــل ويع ــذا العم ــوي ه ــر كل شيء س ــه يحتق ــة جعلت ــه بدرج ــاني في ــل ويتف ــد العم كان يعب

ــا حتــى  ــزال  كامن ــه الصارمــه شيء لا ي ــه للفســاد. وقــد تبقــى مــن هــذه الفلســفه الابوي للوقــت ومجلب

هــذه اللحظــه في نفــس )عبــد الرحمن(يناوشــه المــره بعــد الاخرى،ويكــدر عليــه صفوعيشــه ،رغــم بعــد 

العهــد بــن حــاضره في المدينــه ،وحياتــه في مطلــع صباهبالاصقــاع  النائيــه في ارض الشــمال)2(. والدتــه هــي 

)نفيسهحســينمحمدبكودالهرم (،فهــي تختلــف عــن زوجهــا تمامــا، كانــت طيبــة ووديعــه.

     )لبــاص( عــدد مــن الاخــوه والاخــوات اكبرهــم شــقيقته المرحومــه رقيــه ثــم المرحــوم مرغنــي و 

المرحومــه نــوره والمرحــوم مصطفــى و المرحــوم الحســن ثــم المرحومعبداللــه و المرحومــه الســيده ومحمــد 

اطــال اللــه في عمــره.

     تــزوج بــاص عــام 1960م مــن الســيده الفضــلي )عائشــة محمــد احمــد حامــد العســيكري( 

وتعــرف ب)بــت العســيكري( والتــي كانــت خــر ســند وخــر معــن لــه طــول مشــوار حياتهــم الزوجيــه.

السيده الفضلي /عائشة محمد أحمد حامد العسيكري

انجب بلاص خمس بنات وهن: 
)رجــاء( خريجــة كليــة الاداب- قســم الفلســفة - جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم )جامعــه  −

النيلــن حاليــا(. متزوجــة وام لولديــن وبنــت. تقيــم  مدينــة  الابيــض. 

)مهــره( خريجــة كليــة القانــون - جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم )جامعــه النيلــن حاليــا(.  −
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ــة  ــم بالمملك ــت. تقي ــد وبن ــة وام لول ــة بحري،متزوج ــب في مدين ــا مكت ــة كان لديه محامي

ــة الســعودية. العربي

)د/ نجــاء( خريجــة كليــة الاداب - قســم علــم الاجتــماع – جامعــة النيلــن- عملــت اخصائيــة  −

اجتماعيــة بعــدد مــن المؤسســات الاجتماعيــة.الان  تعمــل اســتاذة بجامعــة الجزيرة. 

ــان  − ــة  ام درم ــية - جامع ــوم السياس ــم العل ــاد - قس ــة  الاقتص ــة كلي ــدة ( خريج ) د/ خال

الاســامية - متزوجــة وام لبنــت وولــد. تعمــل اســتاذة بجامعــة  ام درمــان الاســامية - قســم  

ــوم السياســية، تقيــم ســوبا. العل

)صفاء( خريجة كلية  الاقتصاد- قسم المحاسبة  بجامعة  السودان للعلوم والتكنولوجيا. −

كان بــاص عاقتــه ببناتــه عاقــة متينــه جدا،وعاقــة مميزه،طابعهــا الديمقراطيــة والراحه،فــكان 

لهــن اخ،وصديــق، قبــل ان يكــون لهــن اب،و يشــهد لــه الجميــع بذلك،مــما حــدي ببعــض النســوه اثنــاء 

عــزاءه ان يقلــن في بكاءهــن) يــا حليلــك يــا بــاص الكنــت محشــور في بنــات، وبناتــك محشــورات فيــك( 

كــما زرع فيهــن الثقــه بالنفس،وحــب العمل،والاعتــماد عــلي النفس،والتواضــع.

صوره تجمع بنات باص
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هاجر بلاص من السقاي الي الخرطوم :
ــك  ــول في ذل ــروي الي الخرطوم.ويق ــز م ــه الســقاي مرك ــن قريت ــاص م ــام 1955م  هاجــر ب  في ع

محجــوب كــرار: واقلتــه عربــات الدرجــه الرابعــه بالقطــار الطالــع مــن كريمــه لتلقــى بــه كــما ظلــت تفعــل 

ــه فــوق ارصفــه المــدن وافاريزهــا ،لــي تدفــع بهــم هــذه بدورهــا  ــد مــن امثال لعــرات الســنن بالعدي

الى الداخــل حيــث المتاهــات التــي يتــم بهــا تحويلهــم بالتدريــج مــن بــر مــن نــوع يختلــف عــن الاول. 

كائــن ليــس بينــه وبــن القريــه التــي انجبتــه مــن صلــه ســوي عاقــات واهيــة يضــع الزمــن بنفســه نهايتهــا 

الاليمــه في مقتبــل الايــام )3(. و في الخرطــوم واجهــت بــاص مشــكلة  الســكن والعمل،لانــه في مدينــه كبــره 

ــاص  ــدم ب ــاه بســيطه ، ن ــه في الحي ــي صغــر الســن وخبرت ــازال صب ــه م ــما ان ــه الصغــره ،ك عكــس قريت

عــلي الســفره الي الخرطــوم ومفارقتــه لاهلــه. لكنــه لا يحــب العمــل بالزراعــه وطموعــه اكــبر مــن ذلــك، 

لــذا قــرر الســفر الي مــدني لانــه علــم بــان صديقــه وابــن منطقتــه )الرشــيد ســيد احمــد غــراب( هنــاك 

كــما انــه يعمــل بالبوليس،ربمــا يجــد لــه عمــل ومــكان اقامــه معه،فعــا ســافر بــاص الي مــدني والتقــي 

)بالرشــيد ودغــراب( وبالفعــل وجــد هنــاك دفعــه جديــده تجــري لهــا المعاينــات، شــجع الرشــيد بــاص علي 

ــه يفــوز بهــذه الوظيفة،وانصــاع بــاص وقــدم معهــم.كان عــدد المتقدمــن للوظيفــه  ــم معهــم عل التقدي

واحــد وعــرون صبيــا و كانــت الحوجــه الي ثــاث افــراد فقــط. 

مقــدره الواحــد ومعرفتــه باللغــه والكتابــه اوغلطاتــه الامائيــه ،وجــمال خطــه او رداءتــه هــي التي 

ســتقود الي العبــور للوظيفــه او القــذف بــه الى خارجهــا، ولاننــي كنــت واثقــا مــن خطــي الجميل،وعــدم 

ارتــكابي اي غلــط امائي،وكانــت ورقتــي نظيفــه ليــس بهــا بقــع او اي اتســاخ مــن اي نــوع ،فكنــت انتظــران 

يكــون اســمي في الثاثــة الاوائــل عليالاقــل،)4(. وبعــد طــول انتظــار وملــل وترقــب ،وبعــد ان نــادي الجاويش 

عــلي الســواد الاعظــم مــن المتواجــن تــرب اليــاس الي نفــس باصوفقــد الامــل في هــذه الوظيفه.ويقــول 

ــادي الجاويــش اخــرا عــى اســمي، وكان الواحــد والعــرون، اي اننــي كنــت اخــر مــن دخــل  بــاص : ن

عــى مكتــب الضابــط، الــذي هــب مــن جلســته بمجــرد ان دخلــت عليــه وانــا اجــر ارجــلي جرا،ومــد لي 

يــده يهنئنــي قائــا )مبروك(،ولمــا لم افهــم شــيئا وقــد صعقــت، جلــس وراح يوضــح لي معــددا ان خطــي 

جميــل جــدا، وان كتابتــي لا اغــاط اواخطــاء بهــا، وان ورقتــي نظيفــه ذات ســطورانيقة متازمــة لاعــوج 

بهــا اوصعــود اوهبــوط ، و...و...ومــن اجــل ذلــك فانــه اختــارني واثنــن مــن المتقدمــن لننضــم الى الدفعــه 

التــي تــم تجنيدهــا حديثــا ،وقــد صرف اوامــره للجاويــش بــان يمــا اورنيــك الكشــف الطبــي الخــاص بنــا 

لنذهــب الى المستشــفى ونعــوذ بنتيجــه هــذا الكشــف ،اليــوم وقبــل الغــد. و....و... وهكــذا خيــل لي وانــا 

اســتمع الى ذلــك التقريــظ والاستحســان مــن الضابــط ،بلوخــبر تعيينــي نفــرا كامــا بقــوات بوليســالنيل 

الازرق كلــه. وليــس بودمــدني وحدهــا، و....و...)5(.

ــه كان متمــرد ولا  ــه بعــد عامــن مــن تعينه،لان ــم فصل ــس ،اذ ت ــا في البولي ــاص طوي لم يمكــث ب

يســمع الاوامــروكان بــن محبــوس، ومذنــب في الشــمس، ومخصــوم مــن راتبــه الى غــر ذلــك مــن الجــزاءات 
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ــول  ــهرعام 1951م. وق ــام الش ــس الع ــاص  في اضراب البولي ــراك ب ــه اش ــن بل ــازاد الط ــات ، وم والعقوب

بــاص :عنــد اول خطــا ارتكبتــه بعــد ذلــك وجــدت نفــي مرفوتــا ،وقــد تنفســت الصعــداء وانــا اضــع ذلــك 

الهــم والغــم والثقيلــن مــن عــلي كاهــلي، وفي عجلــة جمعــت اطــرافي وغــادرت مــدني كليــة، بــل وغــادرات 

ــاتي ،ويســتوعب  ــا مايحقــق مطامحــي ،ويشــبع رغب ــا الي مــر، عــي ان اجــد فيه ــه متجه الســودان كل

تطلعــاتي ،وامــالي العريضــه التــي كانــت تمــا عــلي كل اقطــار ذهنــي ونفــي، لقــد كانــت احامــي كبــره، 

وكانــت هنــاك رغبــه اكالــة ملحاحــة تدفعنــي لتحقيــق هــذه الأحــام ،وبــاي وجــه وجهــد ومشــقة، ولاننــي 

كنــت صغــر الســن بعــد فــان هــذه الاحــام والمطامــح كانــت اكــبر مــن هــذه الســن، وكانــت مشوشــه 

ــي  ــت تدفعن ــح، وكان ــت تل ــا كان ــمائها ،)6(ولكنه ــح قس ــا او تتوض ــدد مامحه ــي، لم تتح ــي ونف في ذهن

وتحفــزني، وكنــت انســاق معهــا وانــا لا اعــرف الي ايــن المســر ،والي اي الاتجاهــات اتجــه، وماهــي الخطــوة 

الأولى، وكيــف البدايــة، ومــاذا اريــد بالضبــط ؟ لقــد كنــت تائهــا حقــا ولكنــي مــع ذلــك كنــت مندفعــا، 

وكنــت مصمــما وكنــت عنــودا في هــذا الاندفــاع وهــذا التصميــم .وفي اســوان التقــي بــاص بشــقيقه الاكــبر 

)الحســن(. والــذي كان يعمــل في اســوان،فقد اثبــط مــن عزمــه و حماســته، واقنعهبعــدم الســفر الي القاهره 

،فعــاد بــاص الي الســودان والي الخرطــوم مبــاشرة. 

ولوج بلاص عالم الصحافه : 
ــذي كان  ــاص( ال ــد ب ــم  محم ــن عمه)إبراهي ــد اب ــزل عن ــوم ن ــاص الي الخرط ــل ب ــا وص وعندم

يســكن في الخرطــوم بحــي المايقومــا،وكان يعمــل بمصلحــة الطــران المــدني، وبمعاونتــه اشــتغل بــاص عامــا 

في بمخــازن مصلحــة الطــران المــدني ،وذلــك في عــام1957م،وفي هــذه المخــازن وجــد بــاص فرصــة كبــرة 

لقــراءة العديــد مــن المجــات والكتــب والتــي كان يســتعرها مــن مكتبــه البــازار الســوداني. وبالطبــع ان 

العمــل بمخــازن الطــران المــدني لم يكــن يقنعنــي بالخلــود اليــه والتمســك بــه ،ولكنــه كان يتيــح فرصــة 

للقــراءه مــن الصعــب ان اجدهــا في عمــل اخــر. وكنــت قــد وطــدت العــزم عــلي ان اؤجــل كل مطمــح 

وتطلــع مؤقتــا ،وانقطــع للقــراءه والاطــاع لا اعــرف شــيئا ،لا افهــم نفــي والحيــاه مــن حــولي، لاوقــف هذا 

الجيشــان الــذي يصطخــب في الاعــماق واهدئــة واطبطــب عليــه ليســتكن ويخمــد قليــا، ليتيــح ليالتفكــر 

الهــادئ  لارى مــاذا هنــاك ؟، مــاذا بعــد؟، والى اي اتجــاه ســادير خطــاي ؟، واحــدد مــاذا اريــد؟، والى اي 

غايــه ســابلغ ؟ وخشــية ان يطــول تخبطــي هــذا، وانــا تائــه مزعــزع هكــذا ،ابــت الى نفــي،وفي لحظــات 

ــو  ــذا ه ــا ،والان ه ــزاق منه ــويالصحافه والارت ــه والتعبر،س ــوي الكتاب ــك س ــبيل امام ــا لا س ــاء قلتله صف

الهــدف الــذي وضعتــه امامــي بعــد طــول تفكــر واعــمال ذهن،وهــو العمــل بالصحافــه والتحريــر فيهــا، 

لهــذا يامــا ســاهرت، وشــقيت،وياما كابــدت لا اصــل الى امتــاك ادواتهــا حتــى ولــو لم تكــون كلها،فعــى 
الاقــل بعضهــا مــما يؤهلنــي لادخــال قــدم واحــده )7(
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عبدالرحمن باص في بداية الستنيات

       وبــدا بــاص كتابــة بعــض المواضيــع ومــن ثــم مراســلة بعــض الصحــف ،وهــو مــا زال يعمــل 

في مخــازن الطــران المدني،واصــل بــاص في نــر مواضيــع مختلفــه مــما اتــاح لــه فرصــة التعــرف بعــدد مــن 

محــرري تلــك الصحــف. وفيعــام 1959 التقــي بــاص الاســتاذان )عبــد الرحمــن حمزه(،و)محمــد ابراهيــم 

حتيكابي(،واتفقواعــى اصــدار مجلــة ســموها)كل الفنون(.واصبحــت تــوزع داخــل وخــارج الخرطــوم، وكان 

العمــل بهــا كثــر وشــاق لــذا تــرك بــاص العمــل بمخــازن الطــران المــدني وتفــرق تمامــا للمجلــه.

لكــن توقفــت المجلــة ،وكان توقفهــا نتيجــه انهم)بــاص و حمزهوحتيــكابي ( لم يســتطيعواان يوفروا 

لهــا ثمــن الــورق والطباعــه ،ولان الــوكاء بالاقاليــم لم يلتزمــوا بســداد مــا عليهــم مــن اثمــان الاعــداد التــي 

كانــت تشــحن اليهــم .حــزن بــاص حزنــا شــديدا عــلي توقفهــا واعتبرهــا كمولــوده الصغــر الــذي تمناهــو 

ان يكــبر ويرجــو منــه الكثــر. وعندمطلــع عــام 1960م التحقــت بالعمــل محــررا بمجلــه )هنــا امدرمــان(

التــي كانــت تتبــع لــوزارة الاســتعامات والعمــل، وكان يرئــس تحريرهــا الاســتاذ الشــاعر )محمــد الفيتوري(

وكانــت فــره خصبــه ،مليئــه بالعمــل والجهــد، كنــت اكتــب بــاب )نمــاذج بريــه( الــذي كنــت اصــور فيــه 

بطريقــه القــص  بعــض شــخصيات واحــداث تصادفنــي في الحيــاه ،بجانــب التحقيقــات الادبيــه التــي كنــت 

اجريهــا بــن الوقــت والاخــر مــع بعــض الادبــاء والمفكريــن. ونتيجــه لخافــات ضربــة المجلــة تــم برفــت 

الاســتاذ )الفيتوري(،اعــرض بــاص عــلي ذلــك لــذا تــم نقلــه الى المطبعه،ولكــن رفــض الذهــاب الى المطبعــه 

الان عملــه في التحريــر وليــس في التصحيــح ،فــما كان منهــم الا ان اصــدروا امربطــرده مــن الخدمــه ، بذلــك 

بتاريــخ 23 يوليــو 1964،عــاد بــاص للــوزاره مــره اخــري 1967 ليعمــل اداري بفرقــه الفنــون الشــعبيه ،و 

بصفــه مؤقتــه،اذ ان الــوزاره قــد اســتقدمت مــدرب الرقــص مســر )رمازيــن ( وزوجتــه مــن مــر، حيــث 

كانــا يعمــان مــع فرقتهــم القوميه،ليقومــا بتدريــب واعــداد فرقــه الفنــون الشــعبيه في الســودان.
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عبدالرحمن باص في السبعينيات

كتب بلاص في عدد من الصحف هى:

1- الصحافة                                     8- المخبر

2- الايام                                          9-السودان الحديث  

3- الراي العام                                  10-القوات المسلحة

4- السياسه                                     11-التلغراف

5- الشارع السياسي                            12-النر                               

6- الاضواء                                       13-الوفاق

7- قوون                                         14-ظال

 15- الوطن 

 16- صوت الشباب                       17 - الراحة

كما كتب في عدد من المجلات منها:
1- هنا ام درمان 

2-الاذاعة السودانية 

3-الاذاعة 
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4-الاذاعة والتلفزيون 

5-صوت الشباب

6- الشباب والرياضة

7 - مروي

8- نبتة.

ــاته  ــال دراس ــن خ ــه م ــرة وضخم ــة ث ــرة معرفي ــك ذخ ــوعة  في كل شي إذ امتل ــاص موس كان ب

ــاص  ــرف ب ــاع ،ع ــراءة والإط ــاً في الق ــاعات يومي ــان س ــي ثم ــد كان يق ــة ، فق ــه العام ــائية وقراءات المس

ــر والأدب.  ــا الفك ــول قضاي ــاء ح ــاب والأدب ــع الكت ــادة م ــة والج ــتطاعاته الجرئي باس

عبــد الرحمــن بــاص كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات عــن الادب الشــعبي خاصهالمنظــوم 

ــجله  ــا س ــن م ــاث وب ــذه الابح ــن ه ــاف ب ــهوده ،وكان الاخت ــه المش ــداث التاريخي ــط بالاح ــه والمرتب من

ــن الادب  ــت ،ولك ــما حدث ــع ك ــد رســمت الوقائ ــخ ق ــب التاري ــن هــذه الاحــداث هــو انكت المؤرخــون ع

ــه  ــو النقط ــدث ه ــجيل الح ــبر تس ــؤرخ يعت ــما كان الم ــداث. وبين ــى الاح ــا ع ــعبي كان مفراومعلق الش

ــف  ــام، ويختل ــن الوجــدان الع ــا يعبرع ــول م ــه نقطــه انطــاق ليق ــان الشــعبي يجعل ــان الفن ــه ،ف النهائي

ــان ورؤيتــه وادراكــه لابعــاد الحــدث. وكانــت هــذه الابحــاث التــي  اســلوب التعبــر باختــاف زمــن الفن

شــارك فيهــا )بــاص( بدايــه رحلــه جديــده و هامــه في دراســه الفــن الشــعبي الســوداني. وبحكــم الانتــماء 

ــد راح  ــون الشــايقيه الشــفاهيه، وق ــاص( الاولفــي فن ــمام )ب ــا ان يكــون اهت ــه كان طبيعي ــد والبيئ والمول

ــح)8(. ــاء والمدي ــدون اشــعار الشــايقيه في الغن يجمــع وي

تحول بلاص من الصحافه الي الغناء :
 ويقــول بــاص التقيــت بالفــن منــذ صغــري وكنــت وقتهــا ملتصقــا بجدي)حســن ولــد الهــرم( فهــو 

صاحــب صــوت جميــل ورنــان يــردد بــه مدائــح حــاج الماحــي وغرهــا بطريقــه اخــاذه، وكنــت اســتمع 

اليــه بــكل جوارحــي وشربــت منــه كل الانغــام و الصــوت الشــجي.واثناء وجــودي في الســقاى كنــت اغنــي 

فــوق )تكــم( الســاقيه وخلــف المحــرات وفي ضــوء القمــره مــرددا الاغــاني القديمــه المعروفــه في ذلــك الزمان. 

ولقــد عــرف )بــاص( منــذ صغــره بشــدة ولعــه بالغنــاء والــرب عــى النقــاره.وكان لتعلقــه الشــديد بهــذه 

الناحيــه يذهــب وهــو غــام صغــر ليجلــس بالقــرب مــن حلقــات النســاء اذا تــوفي احــد افــراد القريــه، 

ويســتمع الى توقيعــات الباكيــات ومناحتهــن ،وكان يــرى بخيالــه وهــو صبــي صغــر انهــا لا تختلــف عــن 

ســواها مــن الغنــاء الامــن اختــاف المناســبه.ان الفــن اذا  كان يجــري في دمــاء )بــاص( منذالصغر،وطبيعــه 

بــاده والنيــل الخالــد الــذي عاش)بــاص( ايــام طفولتــه وصبــاه عــى ضفافــه ،كان لهــما اكــبر الاثــر في خلــق 

شــخصيه الفنــان الــذي تحــول مــن الصحافــه الى الفــن)9(. وأول مــا بــدا يغنــي في ربــوع الســودان كان ذلــك 

ــد الى  ــما بع ــا حــول الادب الشــعبي.وقدمه في ــن المشــركن فيه ــه كان هــو ضم ــدوه اذاعي ــن خــال ن م

برنامــج في الربــوع بالاذاعــه  الاســتاذان محمــد خــر عثــمان ومحمــد الفيتــوري وكان خجــولا مــرددا لكنــه 
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تغلــب عــى كل ذلــك بمــرور الزمــن، واصبــح اليــوم واقعيــا لا يــرى في المســاله اكــر مــن انهــا نوع من النشــاط 

الاجتماعــي البحــت. وامتــازت اغانيــه مــن اول وهلــه بانهــا ممعنــة في الاقليميه من النــوع الهــادف ،و لا غرابه 

في ذلــك اذ ان عبــد الرحمــن هــو نفســه الــذي كان يقــرح موضــوع الاغنيــه عــى الشــاعراويختارهوالاغنية 

التــي تحمــل موضوعــا هادفــا ومــن هــذا النــوع اغانيــه :الجــواب، صابــره ،وابيــت ابيــت، وشــاعره المفضــل في 

هــذا البــاب هــو صديقــه محمــد حمــد الشــالي )10(.وتقول كلــمات اغنيــة الـجــــواب :

كراجاك ومستناك يا حبيب القسا وين القاك

@@@@

يرتجف الفؤاد كلما طريتا ذكري  وتنهمر الدموع مهما خفيتا

قالوا سبب جفاه انا ما قريتا قال لي اهلو سيبوني وابيتا

@@@@

يوم نلت الشهاده هربت مني ورسلت الجواب خيبت ظني

في دنيا الامل خليتني ابني وجيت هدمت آمالي البنيتا

@@@@

بدلت السعاده الكت فيها وهدمت الاماني جنيت عليها

في لحظه ودقيقه غدرت بيها لي حبك ولى عهدك نسيتا

@@@@

خليت حالي حال زولا مغيب وانت سبب ازاي لو كنت تحسب

لكن في المثل اسال مجرب وما تسال طبيب مهما  اتاذيتا

@@@@

يا شبان كتر ما تعذبونا نحن بنات بلدكم  قدرونا

نهديكم حياتنا وخدعونا وتكون سلوانا يا ريت يا ريتا

@@@@

صحيح انا جاهله ماضيع حناني وبحمل في الضلوع اسمي المعاني
بصون العُره ما باذي الاذاني        كفاك مع دمت صديت وابيتا

@@@@

قال ليهم محال انا راضي بيها وما بجعل مصري انا بن ايديها

تروح الله يسهل لي وليها ندمت عشان تقدمت ومشيتا

@@@@

في بعد الحبيب الروح تهاتي          وبحسب في السنن ذوبت ذاتي

ما قاياك تهدم في حياتي رضيت يا الله بالالام رضيتا

@@@@
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من نوحي الكثر عُزالي حنو           والزول الظلمني عفيت عنو
ما بدعو الاله ينصفلي منو رضيت  يا ربي بالاقسام رضيتا)11(

ــت  ــما عرف ــائي الشــعبي ك ــن الغن ــه بالف ــاء ، لان اعجاب ــادئ الامراتجاهــه للغن ــاص في ب ــارض ب ع

منــه - انمــا يقــوم عــى الناحيــه الادبيــه. فهــو متحمــس للناحيــه التصويريــه البليغــه بالفطــره عنــد شــعراء 

الاقاليــم. ولهــذا الســبب فقــد كان يفضــل الدراســه النقديــه لكلــمات الاغنيــه اكــر مــن الجانــب الغنــائي 

ــر كثــرا بالمعنــى الادبي لذلــك النــوع مــن الشــعر الــذي هــو  ــذي يتصــل بعوامــل اخــرى لا تتاث منهــا وال

معجــب بــه. وهــو ايضــا يحــاول جــذب انتبــاه الادبــاء و دارسي الادب لاهميــه دراســه الفنــون الشــعبيه 

.وذلــك لا يتــم الا عــن طريــق العــرض والتحليــل بواســط الكتابــه عــن بعــض نمــاذج هــذه الفنــون .

     واذكــر ان الفنــان )بــاص( قــال لي في ذلــك الوقــت :)اذا ذهبــت انــا في طريــق الغنــاء فربمــا لا 

اجــد  الفرصــه بعــد ذلــك للحديــث في هــذه الموضوعــات، واقنــاع القــارئ باهميتهــا كعامــل مــن عوامــل 

ــد الادب  ــن، ففق ــه الى الف ــه بكليت ــك اتج ــن ذل ــم م ــاص( بالرغ ــن )ب ــض.و لك ــا الناه ــر في ادبن التطوي

الشــعبي بذلــك واحــدا مــن المتحمســن لــه والعاملــن  مــن اجــل رفعــة شــانه.

     وبــاص خــال هــذه الايــام يجــوب الاقاليــم بفرقتــه التــي تمتعــت بشــهره كبــره خــال الموســم 

المــاضي بفضــل تشــجيع معــالي اللــواء محمــد طلعــت فريــد وزيــر الاســتعامات والعمــل لهــوالي فرقتــه 

الصاعــده ليحقــق مزيــدا مــن الشــهره. واخــرا انتــر )بــاص( واصبــح الفنانالــذي يحتــل مكانــة كبــرة في 

قلــوب الجماهــر)12(.

فرقه بلاص :
كانــت البدايــه مــع مطالــع الســتينات.. وكان المــرح القومــي قــد تــم تشــييده واكتمــل العمــل 

فيــه.. وكانــت العــروض التــي تقــدم عليــه عــروض غنائيــه يقدمهــا فنانــون يجلســون عــى الكــراسي، وهــذا 

مــرح متســع يحتــاج الى الحركــه والاســتعراض مــما يمــا  ويزخــم الخشــبه ) الماهلــه ( اكــر مــن الجلــوس 

والانــزواء في ركــن منهــا.

لهــذا ســارعت  الي تنفيــذ فكــره كانــت تــراودني مــن زمــن ،وجمعــت عــدد مــن الشــباب متحمــس، 

ــم  ــن ليمارســوا تدريباته ــوا الى الســاحه متجردي ــم، ومــن فورهــم نزل ــا عليه ــذ انعرضته امــن بالفكــره من

التــي كانــت متواصلــه و كانــت شــاقه، الي ان اتقنــوا ادوارهــم بحــذق ، وحفــروا اســم الفرقــه في اذهــان 

ووجدانــات النــاس في  ذلــك الزمــن.

خصوصــا وان البــاد تســتعد وترقــب زيــاره برزنيــف الزعيــم الــروسي الكبر،وقــد اعلــن المــرح 

بانــه ســيقيم حفــا كبــرا تكريمــا للضيــف العظيم،فــكان علينــا ان نــرع في عملنــا ،لتكــون فرقتنــا احــد 

ــائي  ــى الراقصــات ال ــا ان نعرع ــاء كان علين ــل،وفي هــذه الاثن ــك الحف ــج ذل ــا برنام ــي يتضمنه ــر الت النم

سيشــركن معنــا، وانطلقنــا نبحــث ونناقــش و نقنــع الى ان اســتلمنا اكــر مــن ســبع رقاصــات وانضممــن 

الينــا، وقــد اخرنــا الجابيــه والعمــه والمركــوب للرجــال، الثيــاب البيضــاء للنســاء.
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بــاص مــع فرقتــه وهــي ترتــدي اول بــذي لهــا وهوالجابيــه والعمــه والمركوب.وبعــد ذلــك بزمــن 

يســر فصلنــا العراريــق والراويــل الطويلــه والســديريات والطواقــي الحمــراء للرجــال، والثيــاب الملونــه 

المشــكله للنســاء، للتنــوع والتغيــر)13(.

ــديريات  ــه والس ــل الطويل ــق والراوي ــن العراري ــون م ــا المك ــدي زيه ــي ترت ــاص وه ــه ب فرقت

والطواقــي الحمــراء، ذلــك في الثمانينــات وهــم مــن اليمــن : عثــمان حمــد عــلي ومحمــد ســعيدعلي احمــد 
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ــواء )طلعــت  ــد للســيد الل ــن عبدالوهــاب عبدالمحمــود .وكان لاب ــدون و محــي الدي ويوســف محمــد عب

فريــد( وزيــر الاســتعامات والعمــل حينهــا  مــن ان يــرى كل الاعــمال التــي ســتقدم امــام الزائــر الكبــر 

الــذي ازف وقــت حلولــه ضيفــا عــى البــاد ،فاجتمــع كل الذيــن ســيقدمون اعمالهــم ،وكانــت فرقتنــا مــن 

ضمنهــم ،وفي تلــك الليلــه انبهرالوزيــر والذيــن كانــوا معــه بالعــرض الشــائق الرائــع الــذي قدمتــه فرقتنــا 

،فــما كان منــه الا ان صعــد الى خشــبه المــرح وهنأنــا كلنــا أعضــاء وعضــوات وشــد عــى ايدينــا مــرورا 

مبتهجــا بهــذا العمــل الفنــي الكبــر، والمغايــر لــكل الاعــمال الاخــرى، والــذي ســيقدم امــام ضيــف البــاد 

ورفاقــه وبقيــه الضيــوف المدعــون .وطلــب مــن مديــر المــرح وكان وقتهــا الاســتاذ )محمــد خــر عثــمان( 

ان يــرف لــكل عضــو وعضــوه مبلغــا مــن المــال كأجــر عــى البروفات،وكحافــز تشــجيعي ،وان يخصــص لنــا 

عربــه كبــره لتقلنــا مــن منازلنــا ببحــري الى المــرح، ومنهاليهــا بعــد نهايــه اي بروفــه او عــرض.

فرقــة بــاص في لقــاء تلفزيــوني عــام 2009م. مــن اليمــن عثــمان الطاهــر محمــد عثــمان 

وعبدالخالــق ابراهيــم الحســن عــلي ودفــع الســيد ادم عــلي ادم و محــي الديــن عبدالوهــاب عبدالمحمــود.

ومــن يومهــا اضحــت فرقــه باص ثابتــه في اي برنامــج او حفل يقدمــه ويقيمه المــرح القومي،وكنا 

دائمــا نجــدد ونبتكــر وندخــل الكثــر مــن الحــركات والتشــكيات عــى الفرقــه، لندفــع الدمــاء الجديــده في 

عروقهــا و شرايينهــا، لتظــل حيــه نابضه.

الاجورالتــي كانــت تتقاضاهاالفرقه،ومنــذ ان ظهــرت باحيائهــا لحفــات الاعــراس والمناســبات هنــا 

ــراو  ــم الشــد والجــذب في اج ــط انت ــدث ق ــا ،ولم يح ــبه ذاته ــل المناس ــروك لاه ــا م ــكان امره ــاك ،ف وهن

تحديــده مســبقا، لان الفرقــه كانــت تتخــذ الفــن كهوايــه تشــبع بهــا نفوســها وجداناتهــا والان كل اعضائهــا 

ــه  ــت ل ــن اقام ــالوا كل م ــم ،واس ــت تكفيه ــات كان ــون مرتب ــح و يتقاض ــن في مصال ــون عامل ــوا يعمل كان



د.نجلاء عبدالرحمن بلاص

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م23

الفرقــة حفــا.. هــل تــم الشــد والجــذب مــع ايهــم مقدما..؟.)14(.وفرقــه بــاص هــي التــي ســعت وراء اغــاني 

المنطقــه الشــعبيه ،اخذتهــا مــن رواتهــا وقدمتهــا في ثــوب قشــيب اســتحواذ عــى افئــدة المســتمعن ،ولفــت 

اســماعهم وجمعهــم حولهــا عــى امتــداد هــذا القطــر القــاره، وهــي التــي خرجــت للنــاس باغنيــات ذات 

ــاء  ــت تســود فيالمجتمــع وتعكــر بعــض صفــوه الاجتماعــي، وكان الغن ــا كان ــج قضاي ــه تعال مضامــن راقي

قبلهــا متهالــك الكلــمات متداعــي المعاني.ومــن امثلــة ذلــك يــا مريســيل التــي تقــول كلماتهــا :

الليل والليل ...  الله لينا  ... الليل والليل..... واي انا

********

اللبيب ولف جاب جواب

يا لتساعي الماك كضاب

مره سنجك  وغفرو كلداب

ومره فوق العاتي اب سناب

ومره فوق خيلوا اماتركاب

البقول ادنيلو كضاب

قبر ابوك مرحوم في الراب

كان قمرعره ودحن غاب

********

اللبيب جر عليك قلب

يا اب سوالف نمر الغوب

في وعر فوق لي قوز رجب

حسو ينهر والوكت شب

ماه خفض الشيخ با لنصب

والدو نعمان شيخ العرب

اسمو عاجبني علي طرب

بالفريقن عودك ضرب

كفو مليان فضه وضهب

ضهروا مليان في ابان شنب

للبحاليك سيا جلب

وللبخاصمك ياك كاب عب

اللنر ياخد الساره تب

********
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يا مريسيل يا زريزير

بي غزير الريش منى طر

جيبلي قاف الشيخ ود بشر

الضحى جا وركب العصر

فوق بليما ينسف الدير

سيد عفوالسقاي والحفر

وسيد طريف مروى اب نقاقر

والكُرى... ورويس القرير

وسيد دويم شاة والبسابر

طبلو دق يخبتلو النفر

خيلو بن الجبلن تغر

حقو مو عمدة بوابر

حقو ترتيب التوا بر

و كُرسي قدام كرسي المدير

انا داخرو للرن وكسر قدير

وحاشا من اللوم يا اب بشر

********

مره جيت لا بحري منجر

في قنتي غشيتا قيل

يا الصباحي الطابق النفل

سيد جزايرا مجري البحر

عندو كم حلقات في المر

هن تمانطاشر بالاقل

البقول ادنيلك فر

وحقك ان سموك  اب نفل

اللبيب جرالو وناس

البفسل زولي هاس

حملة قران والاساس

لا شرب لا انجوجه فوق كاس

جيتويوم اتقرن الكاس



د.نجلاء عبدالرحمن بلاص

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م25

وفي مديني يتلملموا الناس

العرقزي يوم القصاص

ويختن الرجلن المداس

وكت نهر حاكم المري هاص

قال شيلو جُكيته باش لباس

قرقر البختف فياليباس

نور ابوكلتوم فوقو غاص

دوسن.. الضنب  آب يبقى راس

********

قولي ليك يا اللغا ود كنيش

وفكري ليك يا للغا ود كنيش

ونظري ليك يا تلبي المعيس

ود ملوك الدر ماك رخيس

الرجال بتُاب وانت تعيش

والرجال ساكت غزارديش

يشبهوك يا اللغا بالقميص

القمر ظهر النجم فيش

انت سيد مهرا يهبش

فرخُوا بالاكليم والبرش

وتلقا زي الهايج يرش

وعند سؤال الضيف يندردش

منصبك من رب العرش

وافر آب تحسبللقرش

للخصيم تضحك و تتبرش

وبي تحت غدارك يحش

********

مره جيت انا بالحسيناب

لقيتا فوسيب القمح كاب

دابو زارق البوصللراب
سيدو زاربووساعي الكاب )15(
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كان عبــد الرحمــن بــاص يتــولي تدريــب الراقصــن عــلي تحويــل الرقصــات مــن اســلوب الحلقــه 

الى اســلوب العــرض المرحــي، وحقــق )عبــد الرحمــن بــاص( كامــل نجاحــه عندمــا شــارك مجموعــه مــن 

ابنــاء )الزانــدي( وجعلهــم يــؤدون باجــاده كاملــه رقصــات الشــايقيه عليانغــام الطنبــور..

وعندمــا كونــت الدولــه الفرقــه الرســميه الشــعبيه كان )عبــد الرحمــن بــاص( احــد الذين  اســندت 

اليــه المشــاركه في تاسيســها ،ووضــع برامجهــا. ولا يــزال )عبــد الرحمــن بــاص( يواصــل رســالته التــي بداهــا 

عنــد مطلــع الســتينات لخدمــه الفــن الشــعبي بصفــه عامــه،و فنــون الشــايقيه بصفــه خاصــه )16(.

بلاص ومشاركته خارج السودان :
ــه  ــي الاول ،ولان الســودان دول ــافي الافريق ــان الثق ــر المهرج ــد بالجزائ ــوم 21/ 7/ 1969مانعق في ي

ــه  ــت فرق ــر، وكان ــد كب ــان بوف ــك المهرج ــرك في ذل ــد اش ــا ،فق ــه ايض ــه عربي ــه دول ــب ان ــه ،بجان افريقي

الفنــون الشــعبيه  ضمــن هــذا الوفــد، ولمــا كنــت وقتهــا المســئول الاداريعنهــا فكانعــلي ان اســافر لتقديــم 

فنونهــا واســتعراضاتها في ذلــك المهرجــان الكبــر الضخــم الــذي يضــم عــدد مــن الــدول الافريقيــه بشــتي 

الــوان ثقافاتهــا وفنونهــا ورقصاتهــا وايقاعاتهــا وموســيقاها واغانيهــا الشــعبيه التــي كانــت تــوزع وتقــدم في 

الســاحات وعــى المســارح بــكل مدينةبالجزائر،وكانــت فرقــه الفنــون الشــعبيه الســودانيه مشــاركه في تلــك 

العــروض. وكان مــن ضمــن برامــج ذلــك المهرجــان يــوم لاغنيــه الشــعبيه تــؤدي بطريقتهــا الشــعبيه، مــن 

كلــمات ولحــن وايقــاع ،بالطريقــه التــي تــؤدي بهــا في بلدهــا الــذي جــاءت منــه،و كان مــن شروط الدخــول 

ــون الشــعبيه  ــه الفن ــه.ولان فرق ــات وخاف ــخ ووتري ــن نف ــه م ــه آلات حديث والمســابقه الا تصحــب الاغني

التــي ســافرت مــن بادنــا لاشــراك في ذلــك المهرجــان فرقــه رقصــه فحســب،ولان اغلــب رقصاتهــا كانــت 

مــن غــرب الســودان كالكمبــا والمــردوم والمســريه، وهــي فرقــه كانــت وليــده في ذلــك الزمــان، قامــت 

كشــعبه مــن شــعب معهــد الموســيقى والمــرح و الفنــون الشــعبيه والــذي كان حديثــا الانشــاء حينها،فقــد 

ــوا  ــا،و تجادل ــج عــى المســؤولن فيالوفدوذهبــت بهــم الحــره واللجلجــه كل مذهب،واجتمعــوا طوي ارت

ــج  ــك البرنام ــن ذل ــم م ــان بحذفه ــوا اداره المهرج ــى ان يبلغ ــوا ع ــد اتفق ــم وق ــم انفضاجتماعه ــرا، ث كث

ــك  ــم لم يعملوالذل ــط ،وانه ــه فق ــه راقص ــه فرق ــم المصاحب ــه،لان فرقته ــاركه في ــتطاعتهم المش ــدم اس لع

اليــوم حســابا.وقبل ان يتصلــوا بــادارة المهرجــان لينقلــوا اليهــم قرارهــم ذاك،وكانــوا قداتخــذوه في محــل 

ــه،  ــل اباغ ــرار قب ــه بالق ــت صدف ــا كاداري،علم ــت اتابعه ــي كن ــه الت ــة الفرق ــكان اقام اقامتهم،وهوغرم

ومــن ســاعتي اتصلــت بيهــم واعلنتهــم ان الســودان سيشــارك في ذلــك اليــوم، واننــي انــا الــذي سيشــارك 

بالغناءضمــن البرنامــج المرســوم ،طالمــا ان اســم الســودان موضــوع في راس قائمــه المشــاركه ،ومــن العــار 

ــون  ــم يتلفت ــم ،عقــدت الســنتهم ،وجعلته ــه له ــت مفاجئ ــاي حــال وتحــت اي ظــرف)17(.  وكان شــطبه ب

بعضهــم الى بعض،ودفــع بعــض الــذكاء احدهــم ليتســاءل : كيــف سشــرك وانــت وحــدك ولا كــورس معــك 
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وكل اعضــاء الفرقــه لايلمــون بايقاعاتكــم واغانيكــم في شــمال الســودان وكلهــم مــن الغــرب..؟، و...و..

فقلــت لهــم اننــي اعــرف ذلــك ،ومــع هــذا ساشــرك، وســرون..امام اصراري والثقــه بالنفــس التــي 

ــه  ــن قائم ــودان م ــم الس ــحب اس ــوا الى الاداره لس ــم، ولم يذهب ــلموا جميعه ــم، س ــره امامه ــدت ظاه تب

المشــركن.وجاء اليــوم المنتظــر،وكان الحفــل بمــرح اســمه مــرح العناصر،فلبســت الجابيــه والعمامــه 

،وســقت معــي الاخ عــوض ماهــل المشــهور بعــوض بركش،عــازف الطنبــور المشــهور، وقــد اختــر وقتهــا 

ــع  ــوم نجتم ــك الي ــول ذل ــل حل ــا قب ــن الوفد،وكن ــور،وكان ضم ــزف بالطنب ــى الع ــد ع ــة المعه ــم طلب ليعل

ــش  ــن الاخ برك ــا،الي ان اتق ــرك به ــي سنش ــه الت ــى الاغني ــن ع ــات والتماري ــري البروف ــوض لنج اناوالاخع

ــا ماهــرا. عزفهــا عــى الطنبــور اتقان

عبــد الرحمــن باصوعــوض ماهــل) بركــش( اثنــاء مشــاركتهما بالمهرجــان الثقــافي الافريقــي 

ــاه  ــاك وجدن ــك المــرح، وهن ــي ســتقلنا الى ذل ــه الت ــت العرب ــر ســنة 1969م وات الاول المنعقــد في الجزائ

ــت  ــودان كان ــاء دور الس ــا ج ــان، ولم ــاركه في المهرج ــدول المش ــربي ال ــد مط ــر وبعدي ــور كب ــص بجمه يغ

الســتاره مســدله، وضعــت ســيبيا فرقــه المســريه التــي حملناهــا معنــا في مقدمــه المــرح خلــف الســتاره 

ــت  ــره عــن يمــن، والصغــره عــن شــمال، وطلب ــاره الكب ــا النق مباشره،لتكــون في الواجهــه ،وعلقــت عليه

ــات في  ــن والدقاق ــف النقارت ــت خل ــوض بركش،ووقف ــاخ ع ــا ل ــر قربه ــا واخ ــون فوقه ــق مايكروف تعلي

ــع الحفــل الداخــلي عــن  ــن مذي ــدي ليعل ــه ، ورفعــت ي ــوره خلــف مايكرفون ــدي ،ووقــف عــوض بطنب ي

ــمات  ــع نغ ــه م ــاره ملتحم ــب الح ــات الدلي ــت دق ــا تعال ــن حينه ــتاره. وم ــت الس ــودان ،فتح ــم الس اس

ــرح : ــك الم ــا  في ذل ــوت مجلج ــق الص ــم انطل ــن ث ــه الآسره، وم الطنبورالمرنان
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 مــن الســودان مــن الشــعب المناضــل الى الثــوار في قلــب الجزائــر ولم تلبــث ان اطبقــت الاكــف 
بعضهــا عــى بعــض في تصفيــق حــار مــدو، وانطلقــت الحناجــر بهتــاف هــز ذلــك المــرح هــزا )18(.

ــا  ــع، خصوص ــا وراء مقط ــه مقطع ــك الاغني ــمات تل ــع كل ــق والهتافيقاط ــد راح التصفي ــن بع  وم
ــل الى: ــه تص والاغني

الى الكامرون الى الكنغو الصديقه الى مروكينيا وتنجانيقا
الي الصومال ووهران الشقيقه الف تحيه تمليها المشاعر

 الى ان انتهــت الاغنيــه ،وقــد اعقــب نهايتهــا تصفيــق وهتــاف يطالــب بالمزيــد، الا ان الســماح لم 
يكــن الا لاغنيــه واحــده لــكل دولــه وعــدد الــدول كثــر. وفي صبيحــه الغــد خرجــت الصحــف الجزائريــه 
وهــي تشــيد بالســودان وبالاغنيــه التــي اشــرك بهــا في ذلــك اليــوم ، وقــد نــال جائــزه عليهــا.. ولســت ادري 
مــن الــذي قبضهــا مــن المســؤولن في الوفــد، والذيــن لاســف لم يكلــف احدهــم نفســه مشــقة الحضــورالى 
ذلــك المــرح، ليســمع ويشــاهد مــا حــدث، بــل تلقواالخــبر مــن الصحــف التــي اشــادت واعلنــت الجائــزه 

والتــي لم اعلــم حتــى كتابــه هــذه الســطور مــا هــي..؟ وكــم تســاوي..،
 وها هي الاغنيه كامله وهي من كلمات الاخ الشاعر محمد حمد شالي ،ومن الحاني :

من السودان من الشعب المناضل    الى الثوار في قلب الجزائر

#           #         #

شوف الموج وشوف امر السفينهتدفرفي العرق والله يعينه يعينا

نحن خاص تحركنا ومشينا                وغرد يا حمام زف البشائر

#          #        #

الي الكامرون الى الكنغو الصديقهالى مر وكينيا و تنجانيقا

الى الصومال ووهران الشقيقه الف تحيه تمليها المشاعر

#          #         #

يا سودان شعبك لا يعادي لاحرار قد مد الايادي

يريد السلم يعمل للحياد لتخر الربي وتنمو الازاهر

#           #        #

يا سودانا ليك قلوبنا حنت      وفي عيدك شعوب افريقيا غنت

انطلق الحمام والدنيا هنت  رفرف ياعلم فوق المنابر

#          #           #

يا عمالنا فيايديكم امانهامانه شعبنا الرفض المهانه

ابذلوا للجهود والله معانا                     ومن غر المصانع كيف نفاخر

#            #             #

سمعت اب ساعدا مفتول يغني سهران النجوم يهدم ويبني

شفت حصادنا شفت فتاتنا تجني محصول الجروف حتى الجزاير)19(
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عبدالرحمن باص في لقاء بتلفزيون  السودان القومي  سنة 20001م.

يعتــبر بــاص فنــان متعــدد المواهــب، متنــوع الاتجاهــات فهــو صحــافي وكاتــب قصــه،     وشــاعر 

ــد  ــعبية عن ــون الش ــه للفن ــة القومي ــب وادارة الفرق ــة تدري ــه مهم ــرث،واوكل ل ــث في ال ــن، وباح ،وملح

انشــائها  عــام1967م .وعمــل بالمــرح القومي)مراقــب خشــبة(.كما عمــل بالاكروبــات الســودانية مراقــب.

وايضــا عمــل بالمصنفــات الادبيــةِ.

ــة او  ــاد الوطني ــات في الاعي ــن الحف ــدد م ــود في ع ــق عب ــم الفري ــرة حك ــان ف ــاص اب ــارك ب ش

الدينيــة ســواء بالغنــاء بمفــرده او مــن خــال فرقته)فرقــة بــاص( او مــن خــال فرقــة الفنــون الشــعبية.

ذلــك داخــل الخرطــوم وفي ولايــات الســودان المختلفة.كــما اوكل لبــاص مهمــة تدريــب شــباب وشــابات 

في هــذة الولايــات كنــواة لفــرق للفنــون الشــعبيه.كما شــارك بــاص في احتفــالات الوحــدة الوطنيــة في كل 

مــن كادقــلي  1977 والدمازين1978،وشــارك بــاص في الاحتفــال بالاســتقال وبثــورة مايــو في كل ولايــات 

الســودان.

جــاب وبــاص رفيــق دربــه المرحــوم مجحــوب كــرار الســواد الاعظــم مــن مناطــق الشــايقية بحثــا 

ــط  ــه محجــوب كــرار عــدد مــن المحــاضرات لرواب ــق درب ــراث المنطقــة ،قــدم بــاص مــع رفي ــا ل وتدوين

طــاب الجامعــات والمعاهــد العليــا مــن ابنــاء مناطــق الشــايقيه المختلفــه ،اصبحــا مرجــع للطــاب الذيــن 

يبحثــون في تــراث الشــايقيه.

ــاص اول  ــودان.)فرقة باص(.وب ــعبي بالس ــن الغناءالش ــه لف ــاء فرق ــن انش ــاص اول م ــبر ب  يعت

مــن اســتخدم ذي موحــد للكــورس الخــاص بفرقتــه. يتكــون مــن طاقيــة حمــراء وعراقــي وسروال ابيضــن 

وصديــري اســود ومركــوب احمــر.اول مــن ابتــداع وقــوف الكــورس والتحــرك اثنــاء التصفيــق والغنــاء. اذ 

ــوا  ــايقيه. اذ كان ــاء الش ــب في غن ــة الدلي ــل آل ــن ادخ ــاص اول م ــراك.و ب ــس دون ح ــورس يجل كان الك
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ــع  ــل م ــايقية. وتعام ــاء الش ــيقي في غن ــل الموس ــن ادخ ــاص اول م ــط. ب ــور فق ــة الطنب ــتخدمون آل يس

موسيقي)الجيشوالســجون والاكروبات(.ســجل لاذاعــة اكــر مــن 45 اغنيــة .كــما ســجل للتلفزيــون ايضــا.

عمــل مصحــح لغــوي لعــدد مــن الصحف.ولكــن كان تميــز بــاص الاكــبر في مجــال الاغنيــه الشــعبيه لمنطقــة 

ــب  ــبر وقص ــل الاك ــه الفض ــما كان ل ــه لها،ك ــة الصلب ــاس والارضي ــوا الاس ــن وضع ــن الذي ــايقية،فهو م الش

الســبق في نقلهــا مــن المحليــة الي القوميــة والاهــم مــن كل ذلــك هــو اول مــن كــون فرقــه كبــره خاصــه 

بــه للفــن الشــعبي في مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي، بالاضافــه الى انــه مدربــا يشــق لــه غبــار في تدريــب 

فــرق الفنــون الشــعبيه وتنظيمهــا وتصميــم رقصاتهــا وتقديمهــا عــى خشــبات المســارح المختلفــة ،فقــد قــام 

بتدريــب عــدد لايســتهان بــه مــن فــرق مديريــات الســودان المختلفــه، وقــد اتخــذ معهــا طرائــق قــددا في 

هــذا التدريب،مــما كان لهــا عظيــم اثــرفي نفــوس الجميــع، وهــو فنــان بمعنــى الكلمــه يمتلــك العديــد مــن 

المواهــب .مــماادي ذلــك الي علــو كعبــه وطــول باعــه في ذلــك.

باص مع فرقته في السبعنيات
 إن قــراءتي الكثــره وبالاخــص في مجــال الشــعر هــي ميــزاني الــذي ازنبــه القصائــد التــي تعــرض 
عــلي، خاصــه واننــي كاتــب وباحــث في الــراث قبــل ان اصبــح مغنيا،والحديــث عــن بعــض تلــك الاغــاني 

قــد يطــول، ولكــن اســتطيع ان اقــول انهــا وجــدت مكانتهاووقعهــا في نفــوس النــاس. 
 قــام بــاص  بوضــع الالحــان لجميــع اغانيــه ، كــما تغنــي بالعديــد مــن اعمالــه الشــعريه الخاصــه 
ــماعيل  ــم ،واس ــوم ابراهي ــعد،وعبد القي ــد س ــدربي محم ــعراء مثل:ح ــن الش ــد م ــك للعدي ــي كذل به،وغن
ــد  ــن محم ــالي،ومحمد الحس ــد ش ــد حم ــب ،ومحم ــمان الطي ــه كدكي،والرعث ــب الل ــن،ومحمد جي حس
ســعيد )حســون( ،والرســاله الطيــب )والــدة  الشــاعر كــدكي( ،وفاطمــه بــت نعمي)والــدة الباحــث 
ــد  ــد مــن القصائ ــب العدي ــد الســاوي،وعبدالحفيظ الرباطــابي. هــذا بجان ــه عب ــد الل محجــوب كرار(،وعب

ــه. ــا عــى شــاعر بعين ــي لم يعــر له ــة الت الشــعبيه الراثي
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ــايقيه،وكان  ــاني الش ــن اغ ــل م ــم هائ ــه بك ــاحه الفني ــري الس ــب اث ــدد المواه ــان متع ــاص فن ب

يختــار مفرداتهــا بدقــه، كــما لحــن كل اغانيــه بنفســه، والتــي تربوعــلي الســبعن معظمهــا مســجل بمكتبــه 

ــن  ــه ب ــت اغاني ــف والمجات.تنوع ــن الصح ــدد م ــا بع ــل صحفي ــن عم ــاء والتلح ــب الغن ــه، بجان الاذاع

الوطنيــه والحماســه والســره والغزل،اغــاني الســرة هــي ابيــات مــن الشــعر التــي تمــدح العريــس وغالبــا 

ــه عــدة اغــاني منهــا:  تنظمهــا امــراه )20(، ل

البال بال ... يا بالي انا

والحامدنو سار... يا بالي انا

سار البال ... يا بالي انا

قدمو الله و سار... يا بالي انا

ودعز الرجال ... يا بالي انا

البيك لسانا طال ... يا بالي انا

قولي يا انتصار ... يا بالي انا

لي سمح الفعال ... يا بالي انا

&&&&&

المو سفيه سكار... يا بالي انا

وماشراب السجار... يا بالي انا

ومالعب القمار... يا بالي انا

الما انديلو مال ... يا بالي انا

كسبك الحال... يا بالي انا

يا امو امرقي الفال ... يا بالي انا

ويحر المختار... يا بالي انا

&&&&&

ماسرق عابو... يا بالي انا

ماشرد جابو... يا بالي انا

مانقص تمو... يا بالي انا

يتمو حق ابو... يا بالي انا

&&&&&

سيد شتيل البر... يا بالي انا

وسيد الفي الحفر... يا بالي انا

ومو جايب غفر ... يا بالي انا
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تري العشمان يشيل... يا بالي انا

&&&&&

الظاهر ضو نهار... يا بالي انا

والدك اب زوار... يا بالي انا

اللي العلوم فسار... يا بالي انا

سيد جامعو اب دلال... يا بالي انا

وسيد بابورو الدار... يا بالي انا

وسيد نخيلو الشال ... يا بالي انا

يفهمو العقال... يا بالي انا

الجنبو في الجوار... يا بالي انا

&&&&&

ضو الحوبه سار... يا بالي انا

ليك بيت الحال... يا بالي انا

يبقي ليك عمار... يا بالي انا

بالولاد والمال... يا بالي انا

عماتو الكبار... يا بالي انا

جنو ساعة الفال  وربطن الهال

&&&&&

ياسمح السلوك ... يا بالي انا

تعجب اللموك... يا بالي انا

اصدقاءك جوك... يا بالي انا

وقفو شرفوك... يا بالي انا

يا ضو حوش ابوك العقبه لي اخوك

&&&&&

يومك السعيد ... يا بالي انا

لم المن بعيد... يا بالي انا

من تبيت وليد... يا بالي انا

راسي كالحديد... يا بالي انا

رايك البفيد... يا بالي انا

ترشد البليد... يا بالي انا

باركو الجديد لي امو حد الريد)21(
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ــن  ــه م ــؤدي اغني ــو ي ــاص وه ــن ب ــد الرحم ــان عب ــا الفن ــام به ــده ق ــه جدي ــتمعت الى تجرب اس

نــوع الســره بمصاحبــه موســيقى الجيش،وقــد كانــت المفاجــاه ســاره ومدهشــه بالنســبه لي ،وان اســمع 

هــذا اللحــن العتيــد يكتســب عمقــا وثــراء غــر معهوديــن وهــو يــؤدي بمصاحبــه الموســيقى العســكريه. 

نفــس الابعــاد الزمنيــه.و نفــس النــبره التــي رددتهــا نفيســه اختــي، وكذلــك فاطمــه وعائشــه وزينــب مــن 

اخــوات كل ابنــاء دوري عندمــا تزوجــت انــا و تزوجوهــم قبــل اكــر مــن عريــن ســنه. ولكنهاكتــي بحلــة 

جديــدة هــذه المــره عندمــا تــردد في اذني مــن خــال انغــام الساكســفونيات)22(.

مؤلفات بلاص :
ــق  ــن متقد،واف ــب ذه ــه صاح ــن بان ــداده الاخري ــى كل ان ــاص ع ــن ب ــان عبدالرحم ــاز الفن يمت

واســع،و ذاكــره نشــطه ،وقــدره بارعــه جعلتــه ناشــطا لدرجــه العشــق والولــه في مجــالات البحــث والكتابــه 

والتحقيــق في جمــع الــراث خاصــه في مناطــق شــمال الســودان حيــث عمــد منذزمــن ولوجــه الســاحه الي 

الالتفــات الى )ســحارات( الشــعر وينابيــع الفنون،اخــذ منهــا قســطا وافــرا دفــع بــه الى اثرهنــا ام درمــان، 

بعــد ان اضفــي عليهــا الوانــا مــن الحانــه البهيــه ،فــكان لــه الريــاده وقصــب الســبق دون ان ينافســه في 

ذلــك احــد لــذا حــق لــه ان يلقــب بابوالــراث الشــعبي ،ولم يكــن بــاص فنانــا يغنــي فحســب بــل تفتقــت 

ــه  ــه قلم ــول عبررحل ــيق ،تج ــلوب رش ــه اس ــا معروفا،ل ــا وصحفي ــح كاتب ــك فاصب ــن ذل ــد م ــه لابع موهبت

الشــفيف بــن اعمــده الصحــف وســطور المجــات، في مشــوار طويــل،و توجــه اخــرا بتاليفــه لاكــر مــن 

اثنــي عــر كتابــا في فنــون الكتابــه وضروب الشــعر ومضــمار البحــوث الرجــل انفــق جــل ســنواته بحثــا 

واطاعــا وتنقيبــا في اوراق الــراث الا ان حظــه العاثــر جعلــه اقــل الفنانــن ظهوراعبرالوســائط المرئيــه. 

لم يكتــف بــاص بكتاباتــه للمقــالات في الصحــف فقــط ، بــل اســهم بقــدر وافــر في إثــراء المكتبــة 

الســودانية بالقصــص القصــره فجــاءت مؤلفاتهبعــدد اثنــى عــر مؤلفــا كالاتي :

1- كتاب  لقاءات معهم:
عبــد الرحمــن بــاص - شركــه دار البلــد للطباعــه والنــر والتوزيــع- اغســطس 1998، يقــع الكتــاب 

في )182( صفحــه. )طبــع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصه(الكتــاب يضــم لقــاءات متفرقــه قــام بهــا عبــد 

الرحمــن بــاص مــع )27( مــن المهتمــن بالفــن ورجــال الفكروالسياســه والعلــم والثقافــه والادبــاء والعلــماء 

ــد  ــام عب ــم ق ــات والجرائد،ث ــن المج ــة م ــداد مختلف ــاءت في اع ــذه الق ــرت ه ــالات ،ن ــف المج في مختل

الرحمــن بــاص بجمعهــا في هــذا الكتــاب.
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2-كتاب من المخلاية يتكون من )اربعه اجزاء( : 
من المخاية المجموعه الاولى - رقم الايداع 63/ 99، يقع الكتاب في 200 صفحه.

3- من المخلاية المجموعة الثانية  :
عبــد الرحمــن بــاص- مــن المخاية-المجموعــه الثانيــه - رقــم الايــداع 176/ 1999 مركــز الجعفــري 

للطباعــه والخدمات.،يقــع الكتــاب في 200 صفحــه ،)طبــع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.

4 - من المخلاية المجموعة الثالثة :
يقع الكتاب في) 248( صفحه- رقم الايداع 151/ 2003،)طبع الكتاب علي نفقه باص الخاصه(

5- من المخلاية المجموعة الرابعة :
يقــع الكتــاب في) 245( صفحــه رقــم الايــداع 2005/943م مركــز بابــل للخدمــات والكمبيوتر)طبــع 

الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.

6- كتاب نماذج بشرية :
ــاب في 200  ــع الكت ــداع 230/ ســنه 2000 - يق ــم الاي ــه - رق ــاذج بري ــاص - نم ــد الرحمــن ب عب

ــاص الخاصــه(.  ــه ب ــاب عــلي نفق ــع الكت صفحه،)طب

7-انغام الطنبور :
الكتــاب في 200  الايــداع- 944/ 2005م،يقــع  الطنبــور رقــم  انغــام  بــاص-  الرحمــن  عبــد 

الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(. صفحه،)طبــع 

8- كتاب المرتبة )مجموعة قصص(:
عبد الرحمن باص- المرتبه وقصص اخرى- المجموعه الاولى - رقم الايداع 230/ 2000م.

يتكون الكتاب من )158( صفحة− 

به عدد )18( قصة قصره،)طبع الكتاب علي نفقه باص الخاصه(.− 

  9- كتاب الابونية )مجموعة قصص(:
عبد الرحمن باص- الابونية - رقم الايداع– 230- 2000 م.− 

به عدد )22( قصة قصره.− 

يكون الكتاب من )158( صفحة ،)طبع الكتاب علي نفقه باص الخاصه(.− 

10- كتاب اغاني بلاص :
عبــد الرحمــن باص-اغــاني بــاص- رقــم الايبــان 129- 2002 م،يقــع الكتــاب في 84 صفحــه ، ويضــم 

ــاص  ــعار ب ــض اش ــة الي بع ــن، بالاضاف ــعراء مختلف ــة،  لش ــا )45( اغني ــاص وعدده ــاني ب ــض اغ الكتاببع

نفســه، قــام بــاص بتلحــن كل اغانيــة بنفســه،)طبع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.
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11 - كتاب صور وحكايات من تراث الشايقيه الشعبي :
عبــد الرحمــن بــاص- صــور وحكايــات مــن تــراث الشــايقيه الشــعبي - رقــم الايــداع23/ 2001 م. 

،)طبــع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.

يتكــون الكتــاب مــن ) 346 ( صفحــه ، تتخللــه اشــعار وقصــص ونمــاذج مــن تــراث الشــايقيه الــذي 

قــام بجمعــه بــاص في فــرات مختلفة،ومــن خــال جولاتــه في مناطــق الشــايقية.

12- الزواج عند الشايقيه زمان ولقطات فنيه شعبيه متنوعه :

ــاب عــلي نفقــه بــاص  ــع الكت ــاب مــن 317 صفحــه ،)طب ــداع 133 /2001 ،يكــون الكت  رقــم الاي

ــام العهــد الــركي ومــا بعــده. الخاصه(.يتحــدث عــن الــزواج قديمــا عنــد قبيلــه الشــايقيه اي

صداقة باص و محجوب كرار :

عندمــا التقيــت بــاص لاول مــره احسســت انــه يختلــف عــن غــره مــن الشــبان مــن دوره، كانــت 

ــا نحــن  ــام 1952 تجمعن ــة شــتاء ع ــه بالســجانه في ذات ليل ــا شــباب الختمي ــح اقامه ــه مدي المناســبه ليل

ــا  ــد جــاء بعضن ــه عــن بعــد .وق ــح النبوي ــات لنســتمع الى المدائ ــا عــى المــكان زراف ــة الحــي ووفدن عزاب

ــا في التســليه )23(. يفتــش عــن القطيعــه ومواطــن الســخريه قتاللوقــت وحب

صورة لاستاذ / محجوب كرار

ــذا  ــب وه ــذا الح ــن في ه ــه، المتفان ــن لراب ــه، المخلص ــن ل ــد المحب ــذا البل ــاء ه ــن ابن ــد م واح

الاخــاص، منــذ ان ارهصالوعــي في نفســه وهــو لا يســتقر لــه مقــام ولا يطيــب لــه مســتقر، يصعــد عــى 

ظهــور العربــات والــدواب، ويســر عــى ارجلــه بالســاعات، مــن اجــل معلومــه تفيــده بحثهــوفي معرفتــه 

للجوانــب الخفيــه المهملــة لهــذه القطــر المرامــي ،وخصوصــا منطقتــه التــي جــاء منها،ومنــذ البدايــه ادرك 

بوعيــه الــذي بــدا يتفتــح ان معرفــه هــذا البلــد وناســه وتاريخــه تتــاتى عــن طريــق تراثــه، والالمــام بهــذا 
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الــراث، والغــوص فيــه، وتقليــب النظــر والفكــر فيهــما يحملهمــن مضامــن وقيــم واخــاق مثــل وتقاليــد 

وعــادات ومثاليــات وجماليــات كانــت تســود وتوجــه الخطــي، ثــم راحــت تتــاشي و تختفــي شــيئا فشــيئا 

ــح  ــال و تتض ــط الاجي ــله وتراب ــل السلس ــا، لتتص ــه اليه ــر حاج ــوم اك ــاه الي الى ان كادت ان تندثروالحي

ــه  ــام 1928 بقري ــد الرحمــن كرارع ــد عب ــه محم ــد محجوب ــام. ول ــق والركــب يمــي الى الام ــالم الطري مع

ــه في  ــع الاســاليب الحديث ــوه تتب ــت خل ــع ســنوات، كان ــرار ارب ــوة ود ك ــروي وقــي بخل ــي م ــل ريف المق

التدريــس مــن حســاب وعــربي والنحــو وجغرافيــا وغرهــا مــن علــوم عريــه مــا كانــت تعرفهــا خــاوي 

ــوب  ــه محج ــا في ــد ونش ــذي ول ــو ال ــذا ،وكان الج ــا ه ــى يومن ــد ع ــن البعي ــك الزم ــات في ذل ــك الجه تل

ــن  ــا م ــه وغره ــكام الرعي ــه والاح ــب الفقهي ــث والمذاه ــب الحدي ــراءت في كت ــران وق ــم ودينوق جوعل

علــوم الديــن ،وعندمــا بلــغ مــن العمــر 18 عامــا تمــرد عــى مالــوف تلــك الحيــاه بالقريــه كشــان بعــض 

شــباب ذلــك الزمــان ،وحــزم امتعتــه القليلــه وجــاء الى العاصمــه ليلتحــق بقــوه بوليــس الخرطــوم اســوه 

باخيــه عبــد الرحيــم الضابــط وابنــاء عمــه الذيــن ســبقوه وانخرطــوا مــن قبلــه في.  ومحجــوب كرارهورابــع 

اخوته،واولهــم عبــد الرحيم،ثــم العافيــه ،ثــم نفيســه ليجــي هــو، كانــت امــه ) فاطمــه بــت نعمــي( شــاعره 

مفطــوره منــذ نعومــه اظفارها،وراويــه، حافظــه ،ومتحدثــه لبقه،وكانــت شــاعريتها متدفقه،تقــول الشــعر 

في ســهوله وعفويــه، وهــو شــعر ناضــج قــوي الســبك)24(.
ــا في مناســبات  ــوت الاعــراس ،ام ــرا في بي ــه كث ــب من ــت  تطل ــاص باغــاني الســره ،وكان اشــتهر ب
ابنــاء اخونــه واقرباءهــم اذا لم يحــر بــاص ويغنــي اغــاني الســره فــان العــرس يكــون ناقــص ولاتكتمــل 
ــي باشــعارهن،اذ  ــك مــن خــال التغن فرحتهــم ، وكان لبــاص الفضــل في اظاهــر شــاعرات الشــايقيه وذل
ان في ذاك الزمــان كان ذكــر اســم الشــاعره في اي محفــل يعتــبر عيــب وجريمــه ولــن ترحمهــا اسرتهــا ولا 
المجتمــع ،ومــن هــؤلاء الشــاعرات  فاطمــه بــت نعمــي التــي نظمــت هــذه القصائــد  فرحــا بــزواج احــد 

ابنائهــا او احفادهــا، ومــن هــذه الاغــاني اغنيــة بالــك.. بالــك التــي تقــول كلماتهــا :
بـــــالــك بــالــك ياخـزينا برانا
بنــــدهلو الالـــه للقـاسي تمه منانا

#    @   #
الـــــولد الــمنفل وراجــح الــميزان

يـــا ود الرجال الرجحو في الميزان
صــــافن القلوب بالتقوى والايمان

قـــــــايمن في مسيدن يعبدو الديان
يتفقو للمـــجالس اماتحجج وافتان
ضـــــيفا ما غشاهن ما خبرلو بكان
اســـــياد البشيل فوق الدرب ريقان

لاحوشا زريبي ولا يغفروا انسان

لــي ابــن السبيل وجايع العشــمان
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قـــــولــي يصدقوه الجمبهم جران

#    @   #

ابواتك اسود وكره ويخودو النار

لن جدولن والصيف يسوقو بـدار

اســــياد المبقع في السبايق  شـار

واســياد المسيد الفيهو موقدي النـار

اهـــــل الجامع الفوقو اذن الحُوار

بـــــــرهقُداحتنللماشي ليل ونهار

قــــولي يصدقوه البي يمن ويسـار

#    @   #

مبروك الجديد ليك العسل يالعشي البال

جـن عـــماتو لمـــو يــدقـقنلو الــفـــــــال

ولــــدا فـــــــــنجري ولـمك مفي البال

#    @   #

شدولو  ام شباح الفي المراح مسعيي

كورك لي مرسالو الهُولو مو عاريي

نــــادي الريسن جــابوالمعــــــدي

فرولها الرُاع مرقوها في ام ديي

#    @   #

ســـــار ود الرجال حسبتوتور الغار

في حوض الصفاح جاب شيخو ود كرار

جـــــبد طـــربيزتو بره ولــــع  الــفنيار

حـــس بابورو  صاح للقهوه  كوبك دار

#    @   #

سار ود الرجال حسبتوتور كوفيت

الماذون ركب يا الصافحولك وجيت

وفــي شـــخب اللبن بلولك  سوميت

#    @   #

سار ود الرجال يا الساده في سنكات

انت ياجمل المشال دخرينا في العوجات
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امرقي آلحُجره برهاشكلي لاقي الشات

#    @   #

بــــــالكبـــــــالكياخزينا الضو

انت العيش عشا امك في ليالي السـو

وانت التوب غتا امك في بريد من ضو)25(.

ــدا، حتــي  ــا اب ــه محجــوب كــرار في عــام 1952م، لم يتفرق ــذ  ان التقــي بــاص برفيــق درب     ومن

الســكن كنــا ياجــران منــازل في منطقــة واحــده، وقــرب بعضهــم،وفي فــره مــن الزمــن وقبــل زواج بــاص 

ــل الاخــوات، وايضــا  ــه، وبعــد زواج بــاص اصبحــت زوجاتهــما مث ــم مــع محجــوب واسرت ،كان بــاص قي

ابناءهــما مثــل الاخوان.حتــي اعتقــد الجميــع ان بــاص ومحجــوب ابنــاء عمومــه رغــم ان كل واحــد مــن 

منطقــة مختلفــه مــن مناطــق الشــايقيه ، فبــاص مــن قريــة الســقاي ،ومحجــوب مــن قريــة المقل،واصبــح 

كل اهــل بــاص يعرفــون محجــوب كــرار معرفــه جيــده، وفي المقابــل اصبــح كل اهــل محجــوب يعرفــون 

بــاص معرفــه جيــده، كــما اصبــح محجــوب بالنســبة لابنــاء اخــوان بــاص مثــل العم.ونفــس الــشي انطبــق 

عــلي ابنــاء اخــوان بــاص، وطــول حياتهــما لم يختلفــا او يتخاصــما مــع بعضهــم البعــض،لم تفرقهــما الدنيــا 

ولكــن فرقهــم المــوت اذ تــوفي محجــوب عــام 1999م،وحــزن عليــه بــاص جــداا، وبعــد وفاتــه ظــل بــاص 

واسرتــه عــلي تواصــل مــع اسرة محجــوب ،وحتــي بعــد وفــاة بــاص في عــام 2017م ظلــت الاسرتــن عــلي 

حالهــما في التواصــل والتعاضــد والراحــم. 

في اوائــل الســتينيات كــون المرحــوم بــاص فرقــه كاملةالكــورس، و يعتبرهــذا الكــورس اول كــورس يقــدم 

اســتعراض في الحفات،لــذا كنــا دائمــا نذهــب الي حفــات بــاص لــري الابــداع الاســتعراضي وناخــذ منهــم لنعمل 

بــه، والمرحــوم بــاص اول مــن  احــر  امــراه للرقــص في المــرح، كان هــذا غــر موجــود في فنــاني الشــايقيه،وبعد 

اقنــاع طلعــوا المــرح وابدعــوا معــه واذكــر منهــم ام الحســن وام الحســن و دار الســام. 

في عــام 1967 كونــت الفرقــه القوميــه للفنــون الشــعبيه وكانــت بــاشراف المرحــوم بــاص. وفي هــذه 

الفرقــه طــورت عمليــه الاســتعراض التــي كانتتقدمهــا فرقــه بــاص بوجــود  بخبــر روسي  يدعــي رمازيــن.

وبعدهــا اصبحنــا نعمــل مــع المرحــوم بــاص في الحفــات خلــف كورســه الاول واخذنــا منهــم الاســتعراض 

وصرنــا  نتبــادل مــع بعــض الادوار، ومنالكــورس الذيــن عملــوا معــه :محمــد عبــد الرحيــم واحمــد عمــر 

احمــد جــدي و عــوض ســعد و محــي الديــن عبــد الوهــاب و دفــع الســيد ادم وعبــد اللــه محمــد ابراهيــم  

وعثــمان الطاهــر مصطفــى ســعد وعــمار جــاد اللــه والايقاعــات عــادل احمــد عيــى مكنــه ووداعــه ابــو 

قجــه وبعــض هــذا الكــورس كان معــه حتــى وفاتــه رحمــه اللــه رحمــه واســعه )26(.

ــا ،بعــد ان امــى في الســاحه اكــر مــن ســتن عامــا،  يعتــبر بــاص احــد اهرامــات الفــن في بادن

فنانــا وكاتبــا وناقــدا وباحثــا في مجــالات الــراث حتــى اســتطاع ان يرفــد المكتبــه المقــروءه بسلســله مــن 

ــدده في  ــر وتم ــه الظاه ــم عطائ ــل رغ ــان الراث.الرج ــيه في ش ــا اساس ــبر مراجع ــي تعت ــه الت ــب المهم الكت
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ســاحات الابــداع مــن ســنوات بعيــده، الا ان حظــه مــن الاحتفــاء والتكريــم كان قليــا قياســا بمــا قدمــه مــن 

فــن وبحــث وعصــف ذهنــي، اهــداء للمكتبــه اكــر مــن عــره مؤلفــات تراثيــه، وان محجــوب كراراحــد 

الذيــن يعرفــون بــاص معرفــه حقيقيــه كمشــاهد عــر ادراك لوحــده كــم عانيبــاص في بحثــه وتنقيبــه 

ــا  ــداع متابع ــا بســوح الاب ــه ظــل لصيق ــا، الا ان ــي تجــرع كؤوســها تباع ــراره الت ــم الم ــر الراث.رغ في اضاب

ــن الســطورو  ــه ب ــت تبحــث عــن المعرف ــا فتئ ــي م ــه الت ــال المتعاقب ــره لاجي ــه ال ومشــاركا يقــدم تجارب

بطــون الكتــب والمراجــع)27(.

تجــرع بــاص كؤوســا مرعــة مــن الظلــم والاجحــاف عندمــا تخطتــه عمــدا او ســهوا قوافــل التكريم 

ــوا خــال عطائهــم وجهودهــم  ــن قدم ــداع ،الذي ــي شــملت عــددا مــن اهــل الاب ولحظــات التواصــل الت

لــزرع شــتول البهجــه في نفــوس الاخريــن مــن خــال عطائهمالــر الــذي تدفــق هنــا وهنــاك ،ولكــن يبــدو 

ان كلماتنــا قــد تاهــت خطاهــا وتاشــيصداها في وادي الصمــت العميــق ،دون ان تحــرك حروفهــا ســاكن 

المســؤولن ليبــاداو بزيــاره الفنانالشــامل باصليزيلــوا عــن نفســه بعضــا مــن ســحب المراره،وصنــوف الاسى، 

التــي تمــددت في دواخلــة المرعــه بروائــع الفنــون والابــداع الاخــرى التــي مارســها منــذ مطلــع الخمســينيات 

ــراوده  ــوب بمجردان ــال كل موه ــت تط ــي كان ــع الت ــرات المجتم ــروف ونظ ــا متحدياالظ ــل مضماره ،دخ

التفكــر فقــط في ولــوج عــوالم الغنــاء، ناهيــك عــن دخــول المعــرك والربــع بجــداره في قلــب ســاحته.

أكــر مــن ســته عقــود مــن الســنوات تمثــل عمــر بــاص في ســوح الابــداع ،فمنــذ تلــك الفــره والي 

ــم دون  ــل التكري ــه قواف ــد تجاوزت ــي ،فق ــى منصــات التخط ــس ع ــازال الرجــل يجل ــذا م ــاس ه ــوم الن ي

النظــر لصحائفــه الممتلئــه بصنــوف الانجــاز، يحــدث كل هــذا وفي بادنــا وزارتــان للثقافــه، لم تحــركا ســاكنا 

،او ربمــا لم تســمعا بســرته التــي مــات الارجــاء، فقــد بــح صوتنــا ،وجــف مدادنــا ،وتاشــت صيحاتنــا في 

ــا هــذه المــره راعــي ونصــر  ــد ،مخاطب ــه النســيان،فهانذاعيد الكــره مــن الجدي متاهــات الصحــراء، واودي

ــع  ــه الرفي ــماتي مقام ــغ كل ــه ،لتبل ــس الجمهوري ــب رئي ــد طــه، نائ ــمان محم ــتاذ /عــلي عث ــن ،الاس المبدع

للتوجيــه ورعايــه تكريــم العمــاق عبــد الرحمــن بــاص ،تقديــرا لحســن بائــه في ســاحات الابــداع المختلفــه 

،فالرجــل مــازال يعيــش بيننــا ،واخــى ان نلتفتيومــا فانجــده ،وســاعتها ســيعض الكثــرون بنــان النــدم عى 

تفريطهــم وتهاونهــم في تكريــم رمزهــم الشــامخ الكبــر)28(.

كتبت الشاعره فوزيه جيب الله قصيده في  ذكرى وفاة باص قالت فيها:

يشبه في مقاااامو النيل.. 

فاض وروانا دفء احسااااس،،،

كان مرجعنا كان تاريخنا

إرثنا ليهو خت السااس،،،ده كان باص

*****

وفوق ساااسوالمتن وقويم.. 
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معلم شااايفه كل الناس،،،

رفد ساااحة غنانا غنا.. 

مخدر ماغشاااهو يباس،،،

سقا الوطن الدوااام عطشان. 

موية حن وفاء وإخاااص،،،

كان انسااان وكان فنان.. 

ومن ارض المحنه تراااث،،،

******

كاااان نخلتنا كااان ساقيتنا.. 

تسقي علي مدى الازماان،،

نهرالنيل وكت تسب... 

غمر كل الباااد الحااان،،،

غيوم منره طول العام.. 

ماااعرفت جفا وحرمااان،،،

ارض رويااانى موية نيل.. 

انتاجا » غزير ووفر باااحراس،،،

*****

كتاااب مكتوب علم وعلوم.. 

مليااان بي فكر وافكااار،،،

قلم مالااان قلم كتاااب.. 

حروفك ياااهرم تذكااار،،،

درب اخر درب مثمر.. 

منو جنينا اغلي ثمااار،،،

جليس ماااملتو الاجيال.. 

كان من اجمل الجاس ده كان بااااص،،،

*****

كلمه رصينه فن وفنون.. 

منقبه من مقااال لمقال،،،

رحله مااااني بالاشواق.. 

مزوده بي عنا الرحال،،،
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من  ) السقاااي  ( وللخرطوم.. 

هرم شامخ براااكا شمال،،،

كاسر كل قواعد الكلمه.. 

كان سواااي وكان حداااث ده كان باااص،،،

******

حضااارتنا وثقااافتنا... 

اهراااماتنا والبركل،،،

ياغنواااتنا ياحجواااتنا.. 

راسخه وراااك مابتكمل،،،

رحيلك والحزن خيم.. 

مصرو الحي يفوت يرحل،،

مسرتك ياوطن ممتد.. 

خالده تعج بحوث وابحاااث ده كان باص،،،

******

ماب نرثيكا بي كلمااات.. 

ولاغنوااات ومرثيااات،،،

مسجل انت في التارخ.. 

مؤرخ للزمااان الفات،،،

مدون بي حروف من نور.. 

يظلن لابد ضاااويات،،،

ممجد ياوطن شامخ.. 

مخلد للوراااك نبراس ده كان باص... 

*****

الله يرحمك ياذين.. 

دوحتنا الماااني فنون،،،

مااابعت القضيه مشيت.. 

ولابتعرف خيااانه تخون،،،

كنت عفيف وكنت نظيف.. 

نازفااات بي وراااك عيون،،،
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مهما قلنا مابنوفيك.. 

دينك فوق رقااابنا قصاص،،،
الله يرحمك باص )29(

  

عبدالرحمن باص    

وهكــذا.. وبعــد عمــر زاد عــى الثمانــن ونيــف مــن الســنن، ترجــل ذلــك الفــارس  المغوارالــذي 

ظــل يمتطــي صهــوه الحيــاه وهــو يوســعها بــذلا وعطــاء بــا حدود،وبــا مقابل،وبــا اشــاده ،او ثنــاء لمــا 

قدمــه،الي ان فــارق الحيــاة وهــو مرفــوع الــراس، عــالي الهمــه ،متالــئ الجبــن الوضــاح، شــجاع القلــب 

، شــجاع الكلمــة، وظــل قابــض عــلي مبادئهوقيمــه مثــل القابــض عــلي الجمــر،ولم يحيــد عنهــا ابدا،رغــم 

ــه حــرب  ــات ،وفرضــة علي ــن مضايق ــن الا هــو، وم ــاب الكثري ــا لع ــراءت ســال له ــن اغ ــه م ــرض ل ماتع

شرشــه وصلــت الي حــد منعــه مــن الظهــور في كل الاجهــزه الاعاميــة )صحــف ،اذاعــه ،تلفــاز( وعــدم بــث 

اغانية،وذلــك حتــي يرضــخ ويتنــازل عــن قيمــه ومبادئــه لكــن ، هيهــات ..هيهــات ،وبــات كل محاولاتهــم 

ــاد المســتميت،  ــه، والجه ــه الحق ــن انصــح صفحــات الرجول ــت صفحــه م ــع .وهكذا...طوي بالفشــل الزري

والعمــل الدائــب الصبــور. ونقــاء الريــره ،و بيــاض القلــب، وطيــب المعــر.

وهكــذا... في مســاء الخميــس مــن يــوم  5/4/ 2017م ، رحــل عــن دنيانــا الفانيــه :الوالــد العزيــز) 

عبــد الرحمــن باص(والــدوام للــه وحــده ،اســال اللــه تعــالي ان يتقبــل الوالــد العزيــز) عبــد الرحمــن باص( 

قبــولا حســن ،ويجعــل مثــواه الجنــه مــع الشــهداء والصديقــن وحســن اوليــك رفيقــه.... رحــل عميــد الاسرة 

وترجــل عــن صهــوة هــذة الدنيــا الفانيــة بهــدوء ،وقــد كان نعــم الاب ..والاخ.. والصديــق.. والانســان ،كان 

نبراســا ،وعلــم  عــلي راســه نار،وفــارس كلمــة حق،ومربيــا ،ولم يشــتي ولم يبخــل كــما بخلــت عليــه البلــد 

وضنــت ،عــاش كريــم ،ومــات كريــم ، وانــه لفقــد عظيــم.. واليــم.. وجلل،لــه الرحمهوالمغفــره....و انــا للــه 

وانــا اليــه راجعــون.
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النتائج :
ــتغلعاما . 1 ــم اش ــه، ث ــتوعب تطلعات ــبع رغباته،ويس ــن لم يش ــس ولك ــاص في البولي ــل ب عم

ــراءة  ــرة للق ــة كب ــاص فرص ــد ب ــازن وج ــذه المخ ــدني ، وفي ه ــران الم ــة الط ــازن مصلح بمخ

والاطــاع ، وايضــا ان العمــل بالطــران المــدني لم يكــن يقنــع بــاص بالخلــود اليــه والتمســك 

ــم مراســلة الصحــف. ــع ومــن ث ــة بعــض المواضي ــه فرصــة كتاب ــاح ل ــه ،ولكــن ات ب

ابراهيــم . 2 حمزه(،و)محمــد  الرحمــن  )عبــد  بالاســتاذان  بــاص  التقــي   1959 وفيعــام 

ــة  ــة فني ــبر اول مجل ــي تعت ــون( الت ــموها)كل الفن ــة س ــدار مجل ــى اص حتيكابي(،واتفقواع

متخصصــه. وعندمطلــع عــام 1960م التحقــت محــررا بمجلــه هنــا امدرمان.كــما كتــب بــاص 

ــات. ــن الصحفالمج ــدد م في ع

كان بــاص موســوعة  في كل شي إذ امتلــك ذخــرة معرفيــة ثــرة وضخمــه مــن خــال وقراءاتــه . 3

ــا  ــول قضاي ــاء ح ــاب والأدب ــع الكت ــادة م ــة والج ــتطاعاته الجرئي ــاص باس ــرف ب ــة ،ع العام

الفكــر والأدب. كــما كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات عــن الادب الشــعبي.

إن الفــن كان يجــري في دمــاء )بــاص( منذالصغر،وطبيعــه بــاده والنيــل الخالــد الــذي عاشــه . 4

ــذي  ــان ال ــق شــخصيه الفن ــر في خل ــاه عــى ضفافــه ،كان لهــما اكــبر الاث ــه وصب ــام طفولت اي

تحــول مــن الصحافــه الى الفــن. وامتــازت اغانيــه مــن اول وهلــه بانهــا ممعنــة في الاقليميــه 

مــن النــوع الهــادف واول مــا بــدا يغنــي كان في ربــوع الســودان و ذلــك مــن خــال نــدوه 

اذاعيــه كان هــو ضمــن المشــركن فيهــا حــول الادب الشــعبي.

عــارض بــاص في بــادئ الامراتجاهــه للغنــاء ، لان اعجابــه بالفــن الغنــائي الشــعبي انمــا يقــوم . 5

ــد شــعراء  ــه بالفطــره عن ــه البليغ ــه التصويري ــو متحمــس للناحي ــه. فه ــه الادبي ــى الناحي ع

ــن  ــر م ــه اك ــمات الاغني ــه لكل ــه النقدي ــل الدراس ــد كان يفض ــبب فق ــذا الس ــم. وله الاقالي

ــك  ــى الادبي لذل ــرا بالمعن ــر كث ــل اخــرى لا تتاث ــذي يتصــل بعوام ــا وال ــائي منه ــب الغن الجان

النــوع مــن الشــعر الــذي هــو معجــب بــه. وهــو ايضــا يحــاول جــذب انتبــاه الادبــاء و دارسي 

ــل  ــق العــرض والتحلي ــم الا عــن طري ــك لا يت ــون الشــعبيه .وذل ــه دراســه الفن الادب لاهمي

بواســط الكتابــه عــن بعــض نمــاذج هــذه الفنــون .

ــدد . 6 ــا ع ــع الســتينات، وبه ــك في مطال ــاص ( كان ذل ــة ب ــه ) فرق ــه الخاص ــاص فرقت ــون ب ك

مــن الاعضــاء والعضوات،وبعــد اول ظهــور لهــا يــوم افتتــاح المــرح القومــي اضحــت فرقــه 

ــا  ــاص دائم ــي،وكان ب ــرح القوم ــه الم ــه ويقيم ــل يقدم ــج او حف ــه في اي برنام ــاص ثابت ب

ــده  ــاء الجدي ــع الدم ــه، ليدف ــن الحــركات والتشــكيات عــى الفرق ــر م ــر الكث يجــدد وببتك
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ــعبيه في  ــون الش ــه للفن ــه خاص ــاص اول فرق ــه ب ــبر  فرق ــه نابضه.وتعت ــل حي في عروقها،لتظ

ــه بنفســه. ــب فرقت ــولي تدري ــاص يت الســودان، وكان ب

ــه . 7 ــندت الي ــن  اس ــد الذي ــاص اح ــعبيه كان ب ــميه الش ــه الرس ــه الفرق ــت الدول ــا كون عندم

ــا. ــع برامجه ــها ،ووض ــاركه في تاسيس المش

ــه، 8.  ــب قص ــافي وكات ــو صح ــات فه ــوع الاتجاه ــب، متن ــدد المواه ــان متع ــاص فن ــبر ب  يعت

القومي)مراقــب خشــبة(.وعمل  بالمــرح  الرث.كماوعمــل  في  وباحــث  وشــاعر،وملحن، 

بالاكروبــات الســودانية )مراقب(.وايضــا عمــل بالمصنفــات الادبيــةِ.

ــد . 9 ــه القصائ ــذي يزنب ــه ال ــره وبالاخــص في مجــال الشــعر هــي ميزان ــاص  الكث ــراءة ب إ ن ق

ــام  ــا، ق ــح مغني ــل ان يصب ــراث قب ــث في ال ــب وباح ــه كات ــه وان ــه، خاص ــرض علي ــي تع الت

بــاص بوضــع الالحــان لجميــع اغانيــه ، كــما تغنــي بالعديــد مــن اعمالــه الشــعريه الخاصــه 

ــد مــن الشــعراء. ــك للعدي ــي كذل به،وغن

يمتــاز عبدالرحمــن بــاص عــى كل انــداده الاخريــن بانــه صاحــب ذهــن متقد،وافــق واســع . 10

،و ذاكــره نشــطه ،وقــدره بارعــه جعلتــه ناشــطا لدرجــه العشــق والولــه في مجــالات البحــث 

ــات الى  ــاحه الي الالتف ــه الس ــذ ولوج ــد من ــث عم ــراث حي ــع ال ــق في جم ــه والتحقي والكتاب

)ســحارات( الشــعر ،اخــذ منهــا قســطا وافــرا دفــع بــه الى اثرهنــا ام درمــان، بعــد ان اضفــي 

عليهــا الوانــا مــن الحانــه البهيــه ،فــكان لــه الريــاده وقصــب الســبق دون ان ينافســه في ذلــك 

احــد لــذا حــق لــه ان يلقــب بابوالــراث الشــعبي.

لم يكتــف بــاص بكتاباتــه للمقــالات في الصحــف فقــط ، بــل اســهم بقــدر وافــر في إثــراء المكتبــة . 11

الســودانية بالقصــص القصــره فجــاءت مؤلفاتهبعــدد اثنــى عــر مؤلفــا في مختلــف المجالات.

اشــتهر وتميــز بــاص باغــاني الســره ،وكانــت  تطلــب منــه كثــرا في بيــوت الاعــراس ،امــا في . 12

مناســبات ابنــاء اخونــه واقرباءهــم اذا لم يحــر بــاص ويغنــي اغــاني الســره فــان العــرس 

يكــون ناقــص ولاتكتمــل فرحتهــم ،لــذا تغنــي بعــدد مــن قصائــد الســره التــي نظمتهــا عــدد 

مــن النســاء.

ــا او . 13 ــدا،و لم يختلف ــا اب ــام 1952م، لم يتفرق ــرار في ع ــوب ك ــاص ب محج ــي ب ــذ  ان التق من

ــا ولكــن فرقهــم المــوت اذ تــوفي محجــوب  يتخاصــما مــع بعضهــم البعــض،لم تفرقهــما الدني

عــام 1999م،وحــزن عليــه بــاص جــداا، وبعــد وفاتــه ظــل بــاص واسرتــه عــلي تواصــل مــع 

ــام 2017م . ــاص في ع ــاة ب ــد وف ــي بع اسرة محجــوب ،وحت

رغــم عطــاء بــاص الظاهــر وتمــدده في ســاحات الابــداع مــن ســنوات بعيــده، الا ان حظــه . 14
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ــا قياســا بمــا قدمــه مــن فــن وبحــث ، كــم عانيبــاص في  ــم كان قلي ــاء والتكري مــن الاحتف

بحثــه وتنقيبــه في اضابــر الراث.رغــم المــراره التــي تجــرع كؤوســها تباعــا، الا انــه ظــل لصيقــا 

ــت  ــا فتئ ــي م ــه الت ــال المتعاقب ــره لاجي ــه ال ــدم تجارب ــا ومشــاركا يق ــداع متابع بســوح الاب

تبحــث عــن المعرفــه بــن الســطورو بطــون الكتــب والمراجــع.

التوصيات:
عــلي الجهــات المهتمــه ان توثقلبــاص اذ انــه موســوعة  في كل شي ويمتلــك ذخــرة معرفيــة . 1

ثــرة وضخمــه ،وتوثقاســتطاعاته مــع الكتــاب والأدبــاء ،وايضــا توثــق لبحوثــه ودراســاته عــن 

الادب الشــعبي  التــي تركهــا خلفــه دون توثيــق ،حتــي يســتفيد منهــا الجميــع.

التوثيــق لاغــاني بــاص التــي امتــازت بانهــا ممعنــة في الاقليميــه ،وبانهــا مــن النــوع الهــادف، . 2

ــا، دون  ــي به ــلي التغن ــن ع ــن المطرب ــة م ــال الحالي ــجع الاجي ــق لالحانه.وتش ــا التوثي وايض

تشــويه في معــاني الكلــمات او الالحــان.

حــث الاذاعــه والتلفزيــون عــلي بــث اغــاني بــاص التــي جمعهــا مــن الــراث ، بعــد ان اضفــي . 3

عليهــا الوانــا مــن الحانــه البهيــه ،فــكان لــه الريــاده وقصــب الســبق دون ان ينافســه في ذلــك 

احد،وايضــا بــث حلقاتــه عــن دراســات الادب الشــعبي.

ــا  اســهمت . 4 ــه الخاصــه ، اذ انه ــا عــلي نفقت ــي طبعه ــاص الت ــب ب ــر كت ــة ون ــادة طباع اع

ــة الســودانية. ــراء المكتب ــر في إث ــدر واف بق

ــاص في . 5 ــع ب ــاني م ــما ع ــذي عاني ــوب ال ــه محج ــوم مثل ــاص والمظل ــق درب ب ــق لرفي التوثي

ــايقيه. ــة الش ــراث منطق ــظ ت ــن وحف ــل تدوي ــن اج ــراث، م ــر ال ــم في اضاب ــم وتنقيبه بحثه
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الهوامش:

عبد الرحمن باص - من المخاية-المجموعه الثالثه - رقم الايداع 151/ 2003 م- ص 169-152.( 1)

ــه 27 ( 2) ــه الاذاع ــل في مجل ــن قب ــر م ــه –)ن ــما عرفت ــاص ك ــن ب ــان عبدالرحم ــرار- الفن ــوب ك محج

ــداع 129/ 2002م - ص1 . ــم الاي ــاص - رق ــاني ب ــاب- اغ ــور في كت ــا منش /1965/5م ( حالي

ــه 27 ( 3) ــه الاذاع ــل في مجل ــن قب ــر م ــه –)ن ــما عرفت ــاص ك ــان عبدالرحمــن ب ــرار- الفن  محجــوب ك

ــداع 129/ 2002م - ص1. ــم الاي ــاص - رق ــاني ب ــور في كتاب-اغ ــا منش /1965/5م ( حالي

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 4)

ــداع 99/63 - ص 180. الاي

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 5)

الايــداع 99/63 - ص 82-181.

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 6)

ــداع 99/63 - ص 185. الاي

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 7)

ــداع 99/63 - ص 187. الاي

الــر قــدور- اســاتذه وتاميــذ -عبدالرحمــن بــاص فنــان الطمبــور - تكريــم بــاص - تــالا للطباعــه ( 8)

-رقــم الايــداع 944/ -2012 ص9.

محمــود وصفــي -عبــد الرحمــن بــاص الصحفــي الفنــان الحائــر بــن الصحافــه  والفــن- مــن المخايــه ( 9)

- المجموعــه الرابعــه - مركــز بابــل لخدمــات الكمبيوتــر - رقــم الايــداع 943 - 2005  - ص139.

ــه 27 ( 10) ــه الاذاع ــل في مجل ــن قب ــر م ــه –)ن ــما عرفت ــاص ك ــن ب ــان عبدالرحم ــرار- الفن ــوب ك محج

ــداع 129/ 2002م - ص1. ــم الاي ــاص – رق ــاني ب ــاب – اغ ــوره في كت ــا منش /1965/5م( حالي

عبدالرحمــن بــاص -اغــاني باص-الجــواب - شــعر - محمــد حمــد شــالي - لحــن وغنــاء -عبــد الرحمن ( 11)

بــاص -رقم الايــداع- -129 2002م- ص9.

محمــود وصفــي - عبــد الرحمــن بــاص الصحفــي الفنــان الحائــر بــن الصحافــه  والفــن- مــن المخايــه ( 12)

-المجموعــه الرابعــه - مركــز بابــل لخدمــات الكمبيوتــر - رقــم الايــداع 943 - 2005  - ص 138-137-

.139

عبــد الرحمــن بــاص - جــولات مــع فرقــه بــاص الرائــده )1(- مــن المخايــه - المجموعــه الثالثــه رقــم ( 13)

الايــداع 151/ 2003 ص 103 .
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محــي الديــن عبــد الوهــاب– كــورس في فرقــة بــاص – مقابلــة شــخصيه  معــه يــوم الاحــد 2مــارس ( 26)

2022م. 



عبد الرحمن بلاص  محطات في مسيرته الذاتية ) 1934 -2017 ( - بجامعة الجزيرة

48 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م

عوض احمدان - تكريم باص - نقا عن كتاب تكريم باص – ص 11.( 27)

عوض احمدان- التقابه -باص..يا سعاده النائب - نقا من كتاب تكريم باص – ص 31.( 28)

فوزيه جيب الله–زكرىباص–شاعره من منطقةدويم ود حاج.( 29)


